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كانت نظرة العرب إلى امرأة نظرة طبيعية مرتلة 


ونعنى بالفظرة الطبيعية الرتجلة أنها النظرة التى لا يشوبها إخساس 
0 ثم المقائد أو حم التشريم 6 تمفى على الفطرة التي 
اتوحيها ضرورة الساعة أو ضرورة البيئة » وتتاف على حسب اختلاف 
هذه الغمرودّات 

فالعرب لم يضر بوا الاعنة قط على المرأة فى جاهليتهم الأولى » لأن 
اللعنة التى ضر بت على الرأة فى القرون الأولى وامتدت إلى القرون 
الوسطى إنغا جاءت من الإعان بالخطيئة التى انحدرت بآدم وحواء من 
12 الى > رأخضت لياه ملدولة موصومة الساتوالة بك 
ع الناس لأمهم ألقوا عليها تبعة الشهوات التى تثيرها فهم وجعلوها 
حبالة الشيطان مد كانوا مون رقوابتة الحفية كا أنحوا بذوائة الشهوة 
الميوانية » ومناظها المرأة قبل غيرها من هذه الأحياء 

قالعرب م ينظروا قط إلى امرأة هذه النظرة » ولم تحكوا عليها قط 
بالنحاة -والأالة فى الس واتخباتة > لأنهم .8 بعرفوا اللطيئة بهذا 


العنى فى عهد الماهلية 
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كنات لم إعرفوا التشريع الوضو ع الذى 55 عليها بالاستعباد 
والحطة التفق عليها فى النزلة. الاجتاعية وإنا عرف هذا وأشباهه ء عتد 
الرومان 1 الإغات اللطينة وقبل الإيمان. بالدين . 2 » لأميم كانوا مان 
ملك عريض الاغنى لم فيه عو ترتدي اطذوق زوالكافات فين أبناء 
الجتمع وبثاته كافة» فلما رتبو] هذه الحقوق نظروا إلى المرأة فى زمانهم 
نظرتهم إلى كل ضعيف تابع لغيره . ول الاحظوا فى ذلك عنتا خاضاً 


عه ولاضغينة 2 حلسية «( موجهة إلمها دون غيرها 3 لاعهم نظروا هذه 


البطارة هدر إل أبنام الصغار. و إلى القاصرين منهم على الإجمال . 
فعاماوثم معاملة الضعقاء وأعطوثم من الحقوق ما يعطاه الضعفاء » وثم مع 
ذلك فى عَرَةَ الأقارب والايناء 

هذه النظزة أيضا لم يعرفها العرب فى جاغليتهم الأولى » لأنهم 
م إضطروا إلى وضع نش ريم كاءل لدولة كاملة . ولكنهم تركوا أقىم 
على سحيتها 15 تختلف با عاذاتها ومأثوراتها ٠‏ وارتخلوا معاملة المرأة 
ارحالا كا تدعوم إل دلأكاع ورةاليقة ا واجتزورة اليد ا : 
قر ا ماوعا معافاة اقيق (لستمدف ف تمن الأخيان » ور عاضوا 
إلا الاابناء دون الاباء من الرجخال فى أحيان أخرئ 

والمرجم فى كل أوائك إلى أحوال المعنشة العامة فى الجزيرة العر بية 

وخلاضتها الستربعة أنها أحوال ٠‏ نزاع شدي على المرعئ .وموارد 
الماء » لقلة المرعى والماء وكثرة طلاب هذا وذاك 
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وهذا التزاع الشديد يجمل القدرة على « حماية الذمار » مقدمة على 
كل قدرة » لأنها مسألة تتعلق بها الحياة والفناء 

وه وكذلك خلينَ أن يمل المرأة الراك 825ل عل 
عوائق ذومبا ء لأنها تستنفد القوت ولا نشترك فى حمايته والذود عنه 

وهذا الذئ سر لنا كثير] .من النقانض التجية إى الالدات 
العربية » لأنها - عند الرجوع بها إلى أسبابها -- لا تحسب من 
النقائض ولا تزال متشامية متقار بة ف الاضول 

فن ذلك مثلاأن المرب نشبت, بين بنى بكر و بنى تغلب أر بمين 


سنة لأن البسوس ابنة منقذ أضافت رجلا فضر بكليب ناقة ذلك 


الجل وهواق :ضاف -السوس 6 فأقدم اتن أختها جساس لما « يقتلن 
غ1 هل هو أعظم عقراً من ناقة جارك » وقت لكليباً سَيدَا بق تغلب 
فى ثأر تلك الناقة ؛ أو من أحل كرامة امرأة فى ناقة جارها 

وإلى جانب ذلك يعلم القارئ أن قبائل .من العر تكانت تدفن 
بناتها فى طفولتها فراراً من عارها أو إشفاقاً من نفقتها 

وبياوح أنهما نقيضان لا يلتقيان 


والواقع أنهما غير نقيضين » وأن البيئة التى تدعو إلى إحدى 
اكلجلتين حقيتة أن تدعو إلى الأخر 

فإن آداب الجاية تحمل المرأة أحق شىء بأن يحمى وأن_غار عليه 
الجاة » لأنها أمس بالرجل من أرض المرعى ومن ماء البثّر ومن الجل 


0 ام )ذا نةاع010/0.ع نالداء5://1وملا 0‏ _ 


والناقة » :قفن قرط فيا شا هو بقادر عل حانة ثى+ من هذه الأشياء 
ومن هنا فرط الغيرة على العرض و إيثار الموت لابنت على العار 
و إذا رجعنا إلى الأصْل فى « آداب الجاية » وهو المزاع الشديد 
الذى أوجبه شح الآرض بالرى والطعام » فالحاجة إلى القوت خلية 
تغرى بالقشوة المبينة وأن توسوس الهعوز ين فى سنوات الضوق بالتخاض 


من استتفد القوت ولا إعين على تحصيله او الذود عن موارده 2 


0 


ونعنى مهن البنات الزائدات عن حاجة القبيلة فى تلك السنوات 

ور بما ظن بعضهم أن الوأ دكله من مخافة العاركا قال البحترى وهو 
يعزى بنى حميد ذلك العزاء العحيب عن فقد فتأة : 

انك د لاا ا قي دست لقي لاد اللذاء 

ويخم عزاءه بقوله : 

ولعمرى ما العدز عذدى إلا ٠‏ أن تبيت الرجال تبكى النساء 

فقد قال فى تلك القصيدة : 

م يفدكثرهن قنس تم عيّلةء بل حية وإباء 

بشير إلى قبس بن عاصم سيد بنى تيم الذى أقسم ليثد نكل بنت 
ولدت له لأن ابنته اختارت صاحبها الذى سنباها على العودة إلى أهلبا ٠‏ 
فكلام البحترى إنصدق فإنما يصدق على قبس وأمثاله. ولكنه لا يننى 
أن العرب وجد فيهم من يثد البنات تيلة - أى إشفاقا من النفقة ‏ 


5 ودل شيم من يد البنات أئفة من العار 3 وابة ذلك 5 صعصعة 


200 


ان ناجية 0 إشترى البنات من 0 مب لستحيون فيقبلون ذلاكت 
و سعونين راضين عن بيعهى » ختى قبل إنه. افتدئ. عانين ومائئ 
ولد التراء. ولويكان ااناكهن قد رن تجفية المار ويلع لاا عق 
عنهم إقصاؤهن وهن ف قبد الحياة » ولحق ميم 183 بيعون عار لا بقبله 
م انف من الغاز 

والقران الكريم يقول :- « ولا تقتلوا أولامم يه إمادق ١‏ 

ونخرج من هذا جميعه أ هذه النقائض الظاهرة مصدرهاواحد » 
وهو النزاع على الرزق وما أوجبه من تَقَدِسٍ فضائل الجاية والدفاع 
عد اطرمات . فهذا الصدر قمر لنا واد الات تحتية الإمادق 62 
نفس رلنا وأدهق: خشية العارء ويفسر لنا احتقار البكاء على المرأةم 
فد هلدا إغزار حارها دى لتنشت ارت أ مين ضنة قصب من إطابة 
ناقة فى جواز خلة وس + ويرجع كله إلى "نظرة طبيعية تجرى مع 
الحوادث فى مجراها » فلا يشو مها وثم من عقيدة دينية .ولا يخالطها قيد 
من أحكام التشريع 

اننا 


ومن لواز 7 هذا التزاع الشديد فى مظهر 2 م ظاهر البادية العر بية 


أنه كل مرا غاملة نافمة فى حَياة | الأسارة وحياة القبيلة» لأن المنيشة 


الضنك التى _كان يعدشما البدوى فى جقرائه اللحدية تان عليه الترف 


والبذخ و تأستع لإسرافالمدى الذى ننفق ما ينفق عل المرأة ولا أر 
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له عتذها غير المتعة والمسرة .ولا عمل لما عنده غير الراحة والزينة . 
فكانت المرأة العربية - فى البادية خاصة ‏ تعمل كل مااتستطيع ٠‏ 
أن تعماه مخدمة أسرتها وقبيلتهاء وتم بك لما نستظيم أن تمانه لإتقان 

عملها و#ديد خدمتها . فكانت ترعى الابل وال اء وتمخض الاون ,وتغول 
الصوف وتصنع الخيام وتضمد الجراح ونطب لنفسها فى شؤوؤن الجل 
والولادة وتكدى مزهذه الشوون مايل اأزاة اطصر ية فى كثار «ق نم 
العصر الحديث ء. وتعيتها عل :ذلك حاجتها الن 'طبب نفسها وقيامها 
على رعى الاحياء التى تلازمها فى غدوها ورواجها وفى حعتها ومرضها. وى 
لها وولادتها وفى الختيار الأصلح والأجدى لنسلها ونتاخها 

سثلت فاطمة بنت الارشب : أى بلك أفضل ؟ ققّالت ١‏ «:قالله 
ها أدرئ ا ل منهم اما ولا ادق ا ولا أرضعته 
عَنَا ولا متعته قيلا ولا 0135ل سفيعة هديداً ولا أطعمتة قبل 
5 لاك عل ان «( 

ومعتى امل التضع مااكان قبيل الحيض » وال الوضع ما كان 

على أثره » وكلاها 8 عند العرب لاعتقادم أنه يشوب النطفة يما 


يدها او يضعفها فلا تسم مع هذا الإفساد أو الذعف حة الجنين 


ومعتى الولادة اليتن :أن نولد:الطفل .متكينا ؛ فتعشر ولادته وقد 
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د 

ومعنى الإرضاع غيلا أن ترضع امرأة طفلها وهى حامل فلا يخلص 
الاين للغذاء المفيد 3 

ومعنى الإرضاع قيلا أن ترضع امرأة طفلها عند اشتداد حر القيلولة 
فتنقع غلته ولا تعرضه لأذى الارواء بالماء » وهو فى البادية قليل الصفاء 

ومعنى النوم تثدا أن ينام الطفل فى موضع صعب أو وحم يؤرقه 
ون بقه وخامة هواثه 

ومعنى المديد الاين التكبد » و إطعام الطفل الرئة أو الكبد يثقل 
عل حوفه لدعو بة هضمبا على معدته الصغيرة 

لكا القت عل نمافة :قرو اليك عل عقي وكدء وهو ضار كيان 
الرجال فضلا عن صغار الأطفال 


وتدرودت عق نجاء ]امرك 2 نامر درى الكمل والرضاعة فيه 


هزه الصفة فى لة معناها » وهى صفات لا يشترط أن تطابق العلم 
الحديث فى جميع نحليلاته وتفصيلاته » بل حسبها على سذاجتها أنتدل 
على طب معروف فى علاج امل والولادة والرضاع » وأن الأعر فى هذه 
الشؤون ل يكن عند المرأة العر بية هملا متروكا. لامصادفات ؟! يشاهد 
ذلك فى ببئة الكثير من المضريات المعاصرات 
اننا 

إلا أن الشظف الذىكان يم الجزيرة العر بية ويذى فها ذلك 

النزاع الشديد على الرزق لم يكن خاواً من الجوانب التى .يرق فنها 


0 اإؤالاع0/0ه0.ع/اأحاعة//:وم اا 


2 أواغ 


و ياطف وتسرى منها الرقة والاطفف إلى العلاقة يين ال حال والنساء قتنتم 
الرأة بالرفق الذى يرقم من مكانتها وسهذب من معاملتها فى سائر البنئات 
الإنسانية لا فى الجر يرة العر بية وحدها 

وأهم هذه الجوانب جانب النشأة فى بئة الحضارة » وجانب النشأة 
فى بيئة السيادة 

فالحضارة تصقل الطباع وتبذب حواشى النفوس وتنتى القبائل عن 
الققال وعن ثورة الغضب للذمار المهدد بالليل والنهار » وأول ما يظهر 
هذا الصقل والتهذيب ف العلاقة بين الرجل والرأة لأنها الملاقة التى 
تمتحن بها الكياسة وآذاب المطاب 0 
: والسيادة تمل السادة أن به أن يعنوا كان بناتهم من العزة والرخاء» 
قلا يسفونين 0 ننزل مهن عن ن مز العقائل المبحلات الاوانى يغنين 
فى بيوتين عن الخدمة السفة والعيش الذليل ّ 

1 اده القرت حتارون الأزواج لبناتهم ثم لا يكتفون 
باختيارم حتى يشركوهن فى الرأى و يدخلوهن فى المشورة » ومن أنباء 


ذلك التى استفاضت ف الأذْبٍ العر بى أن الحارث بن عوف المرى قدم 


عا 2 بن حارثة الطاى خاطباً فدخا ل أوس عل زوبحتة ودعا ببنته 
الكبرى قال لما : يا شة ! هذا الحارث بن عوف سيد من سادت 
العرب مد جاءق طالب 00 وقة أرذت إن اروك قافن ها تقولين إِ 
قالت * لاتفعل , قال : وم ؟ قالت *: ذف امراف توق ردة وف 
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جما اغب 


0 تابابنة عمه فيرعى رحهى » وليس بجارك فى 
البلل. فستحى منكع ولا امن إل ترك م كناك كرح ةبطق تون 
على* وعليك من ذلك ما فيه 

فصرفها ودعا بابنته الوسطى وعرض عليها ما عرضه على الكبرى 
فقالت : إلى خرقاء ولست بيدى ضناعة ولا امن أن برى منى ما يكره 
فيطلتتى ! 

0 الم التخرى قلت : 25 ولك وال أطي ويا 
الصتاع يدا الرفيغة خلقا المسيبة أي » ذإن طلتتى فلا أخلف الله 
عليه 5 «( 

وهذة الفتاة الصدرى ت واسعهابيسة - ع الى تزوجها الخارت 
وزعت إليه »< وأ ككرت فنة أن دحل عليها فى ثياب العرص والطزب 


قائة بينعبس وذ نيان قلا بشغله عن الطيب والزفاف 3 د بنهما .. 


تر كي تركيا عذه الطلكة وسئى فى الصلح بين الحيين حت 


2 اء على | 3 ختلاف ال وانا: ت باستشار تبن 0 الزواج 
جع تيده 


ٌ 5 
هنك بنت عقبة 1 معاووبة نَْ أ شان ٠‏ وقد خطها سيدان من 


قونها فاستجبرت أناها عنهما ققَال يضفهما : « أما أحدها فنىثروة وسعة 


من العدشن » :إن تابمعه تابعك » .و إن ملت عته خط إليك » محكين 
عليه فى أهله. وماله... وأما الآخر فوسع عليه منظور إليه فى الحسب 
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ع1 لد 


ع 


00 5 2 
ايت والراىق عر مذره ارومته وعز عشيرته » شزيد الغيرة 


لا ينام على ضعة ولا رفع عصأة عن 1 «( 


“:نقالت :زد يا أبت ! الأول سيد مضياع للحرة » فها عست أن تلين 


بعد إبائها وتضيع نحت جناحه إذا تابعها بعاها فأشرت وخافها أهاها 
فامنت ؟أساء عبد ذلك خالا 5 عند ذلك دلالها . فإنْ جاءت 
وإ اععت ‏ وإن مجنت فن خط ما اميت -فامار 3 أ هنا 
عى ولا تسمه على بعد | وأما الآخر فبعل الفتاة انكر يدة المرة العقيلة. 
إن خاو نز عدا لواف “توس 

و نلوح من تكرار هذه الأأنباء أن استشارة البنات فى أمر زواجين 
كان سنة من السخن 
إلا القليل 


الى رعية بين 0 العرنت لا نشل عنها 


عد 

ومن البديه أن هذه العاذات والآذاب التى تنأ من بيئة الوطن 
ومناخه تتم الأمة برمتها ولا بقع فنها التفاوت إلا مالا بد منه بين فرذ 
وفرد » أو بين طبقة وطبقة » على الثال الذى قدمناه . 

جد ارك تر فق #الاقة طائقة من عليتها أو ينا من وشا 


إليِك 0 خصوا من دونها لصفوة هد الآداب ونقاوة 


هذه العادات . 


58 يخيل إليك أن آداب الأمة كلها إنما كانت تحضيراً مقضوداً 
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+5 0 
لمذة الظائنة ٠‏ إو بذ البات © ما خدون منة باطلاصة المصفاة واللنات 
اختار . 
فإذا صح هذا الوصف فى قبياة من قبائل العرب فهو أصح مايكون 
فى قبيلة. بى تم ؛ ثم فرييت ألى بكر اعد يز “الذى كان فى موضع 
الذؤابة من هذه القبيلة . 


فقد اجتمعت لبنى تيم خلاصة الاداك الى مت من فرالض 


الجاية والذود عن الذمار» ثم تناولتها بالصقل والتهذيب بيثة السيادة 
وييئة الحضارة . 
: وكان بنت الصديق عل التخصيصن متلا فى هذه :الآذات ميعها 
يحتذى به بين الحواضر الغر بية . 

لذن سيادة هذا البيت لم تكن سيادة طَفيَان وقتال ؛ ولكتها كانت 
كلد ترف رامانة » وكانت حصته فى الجاهلية من مقاوم الشرف 
حصة الوفاء بالمغارم رضمان الدون » وعله ال كبر فى الجاهلية يدور 
على التحارة ومعاملة الناس ولا يدور على البأس والا كراه . 

نش البي تكله ! الرفق والدحاثة ورقة الحاشية » واشتهر يتدليل 
ناه وربانة: 52 5 نيد 6 خاء ف الاعاة دين كن التق 
خلق الله عند ا : 8 عند الحسين بن على رضوان الله علمهما 
أم إسحاق بنت طلحة » فكان يقول : « والله ارما حملت ووضعت 
وق امصارمة ىله ك1 6 

7 
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7ه 5 


رودن انا الصديق رضى الله عنه من لم يكن له مع امرأته 
شأن يذكر فى باب اللحبة بين الأزواج : 
فعيد الله أ. كبر أولاده بق بعانكة بنت زيد العدوية فهام با 
وشغل عن خاصة أحره وعامته حتى نصح له أنوه بطلاقها فطلقها وهو 
كاره . لم أدركه الندم فنظ فيا القصائد ومنها . 
أعاتك لا أنساك ماذر شارق وما لاح نجم فى الدماء محلق 
أغاتك فلن كل يم ولا الديك اق النفوسن ماق 
و أ ف طلق, التو كتليل ولا للها فى جا شن 0 تظلق 
وأخوه عبدالر من نقله مر نن الحطاب ليل ابنة الجودى فن حسان 
غسان الموصوفات بالقسامة والجال فلازمها ولم يفارقها فترة إلا نم 
الشعر فى الحنين إليها . ومن قوله فهها : م 
ود :ثرت ليل والياوة أبيننا” . ملابنة المودى: لل وقالنا 
ولق نلاقيا !بل .. ولعلها.. ٠‏ إا الثامق تحدوا قابلاان تؤافيا 
وافرط ف التعلق ا عي لامنة شفيقته الدينة عالقة رفي الله 
عنها وما زالت به حتى جفاها » فعادت تلومه فى جفائها وتقول له : 
د أفرطت ف الأعر بن ٠‏ فإها أن تنصفها » و إما أنتجهزها إلى أهلها » . 
خهزها إلى أهلها 


ومن ذرية الصديق « ابن أبى عتيق » صاحب عر بن ألى ر بيعة 


شاعر الغزل المشهور » وكان المع بالجفاء ببنه و بين الثريا فيركب من 


70 يج نوانهاع6/وضه.ع/اتداعتة//:دمقطا 


نتا هدو | 


مدينة إلى مدينة ليصاح بينهما » ولا يترجل عن مطيته حتى 2 الصلح 
على ما يرومه . 

وهو مع هذا كان بقح رج من نزوات عبر ويسأله : 1 تحبرنى أنك 
مآ أتث حرافا قط ؟ فيقول : بل ! فيستخيره عن قوله : 
ويا تلك متا رما عا انا بد > كلزا د افون رده ديق 

ثم لا بتركه حتى حيبه عا يدفم شكه و واترده إلى حسن ظنه . 

دن 

قأدات التحال واللنناء فى نو تئْكانت مثالا لارعابة: التى تظفر مها 
الرأة العر بية فى 'بيثة السيادة و بيئة الحضارة . 

0 


رلا 


3 بية فى د قرارها 0 ل تنقظم عن آذات الأمة الى 


3 


|1 
ا 
عرضها اق فى ا لجان و3 ع2 ن أن تنعة وتغار عليه . 


0 ار نفسه مثلا من إمكلك الخترة رون قله وقوسة ع اوقد 
قأل ابن سيرين :كان أغير هذه الأمة هد نبنها أنو بكر ٠‏ وروى عن 
عبد الله ن عرو بن العاص أن نفرا من بنى هاشم دخاوا على زوجتة 
أسماء بنت عميس فكره دخولم عليها وشكامم إلى ل السلام فقام 
على المنبرفقال : لايدخان رجل بعد بوى هذا على معي ]آلا 5 يكون 
ع ل انان 3 

ولاشنت ورين أى ر ببعة فا نقة يلت طلحة القديكة تجمع فتيان 


تم 50 لئّن تعرض لا بعد ذلك ليقتلنه شر قتلة . فأقم لاعاد . 
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باخ سد 


وعائشة هى التى 0 كان ق كشى وحهها وك « إن الله 


وسعنى 2 هال ايت أ براه الناس و يعرفوا فضله علمهم » 
ل ووالله ما فى" وضمة يقد رآن بذ 0 0 34 


فهو دلال لا ينسى الصيانة » ورّفق لا ينسى الغيرة » وآذاب سيادة 
دقار لاعن الإسر اكاك رددى أدزتة البداوة : 

وفى هذه البيئة التي توطها الخجية والرعابة نشأت ربة هذه الدراسة 
وموضوع هذا الكتاب : عائشة بنت الصديق رضى الله عنها . 

ولكنها تفردت برعاية لم تشركها فها ولائدٍ هذه الببثة .ققد تر بت 
على النعمة والخير » وتدز بت علل العزة والكرامة » وتعامت القراءة ا 
لم يكن بتعلدها من نجباء الأبناء في بيوت السادة إلا القلة الممدودة . 

فصح أن يقال إن الرعاية التى ظفرت ها زبة هذه الدراسة كانت 
هى خلاصة الكرامة التى هيأته لبنائها حمية البذاوة » وصقلتها مع الزمن 
معاي الحضر وما ثر اشرق والستادة 
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70 )وانهواء010/0.ع اداع 2//:دمناطا 


جاء الإسلام فبدأ من النهانة التى انتبت إلها آداب الحضارة 
والسيادة » وهى خلاصة العرف الذى تعارف عليه سادة الحضر 
فى معاملة الراة لعز بئة 

إلا لذ جل هذا العرف: حا مكتويا عل الرجال لكل ادافين 
كل طبقة » ولم يقصره على عقائل البيوتات 5ك كان مقصوراً: علون 
فى اذا ب الجاهلية 2 الاصطلاح والعادة 3 لبعة من برضاه ومهمله 
0 0 


3 تدع هذا العرف منزلة من الرعاية لم تسل إلبها أرفع النساء 


0-6 رقم البيوتات قبل , الدعوة اخ الحمدية » لأنه جعلها مناط التكلتف 


ووه لما الخطاد فى كل بذ 5 وحيه إلى (لجاكة إلا ما هو من 


خصاُص عمل الرجال فى العرف - 3 
فالمرأة: فى شريعة الإسلام إنسان مرعية الحقوق_والواجبات ٠‏ 
0 58 مثل الذى عليين بالمعروف 37 لرجال عليون درجة 6- 


وكل 1 رأة أو .فتاة ح من العلية | أ أر العو ل به روا 
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]بي لدم 


حتى يرجع ! إلمها فيه ل فلا تمكح الأنم حتى الستأهر ولا البكر جتى 
0 0 505 إذابا الك حاء فى عض الأحاديث 
ولا أن غلك ماتاء ‏ وأن تبيع وتشترى ها نشاء وأن : تشترك 
فى الإرث وكان حراما غليها لأنها لا تحمل الدرع ولا تضرب بالسيف . 
بلّكان من خحق الرجل :أن يتخذها هى ميراما ينتقل: إلية كرها كا 
يرث ث الخيل والاوبا ل والخطام . فأبطل الإسلام ذلك حيث حاء د فى القران 
0 مها الذين امنو امنوا لاير ل لك أن ترثوا ا ا 
ف نحا 1" النسا امن العلا “إفلا تغنى عن مبايعتين 
ا اميد تاأند احم وا دون - ونص القران الكر ريم على ذلك 
حيث جاء فىسورة المتحنة «دياأما با الننبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 
عل أن لآ يشركن بالله شنا ولا.سرئن ولا بزنين ولا يقتلن أ ولادهن 


ولا يأتين ببهتان يفتر ينه بين أيديين وأرجلهن ولا يحصينك فى معروف 


فباعهن واستغفر طن الله إن الله غفور ر<م » 
وأبى الاسلام إلا أن يكف لها حسن الودة م كفل لا حسن العاملة» 
وأن بو بوسع لا من حقوق البر والءطف كا وسع لها من حك الشريعة 


ا المسامين 3 استتقباوًا و لادتها بالرخى » وزحر الذين يستقباونها 
عل يي 


ب وحرد....2 وإذا ِ أحدهم بالأنثى ظ ظل وجهة مسودا وهو 


0 » 'أيتوارى من القوم من 2-6 0 به اعت يد على هون 
0 3 
أع. متشهافق الثراب . :ألا ناه ما يحكون » 


70ت © /ذاتماء10/0ه.ع /الحاعنة//:دصغاطا 


لاع دك 

ومة الآدات القوانية أن خالب: ال جل كراعتنا إذا عير فليلاين 
كرغ عش أن كوب إل حملاد يكون فى كناف احتر لم وطا: 
« وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن الكرهواً شي ويجعل 
الله فيه ير را «( 

وكانت وصايا النى ( ص ) على منهاج أوامر القران فى إنصاف اارأة 
0 » فكان عليه السلام يقول : « ير 0 6. 

امنا أهانن إلا تم 

وأسند الو 0 اة مها ف ف عض الاحاد برت ا 2 حير 00 يت قال : 
« مازال جبريل بوصننى بالنساء حتى ظئنت أنه سيحرم طلاقهن » 

والتعلم الذ ىكان فى بيوت السادة فلتة لا يقاس عليها بين الرجال 


2 
فضلا عن النساء جاء الإسلا م لعل «طاب 00 فريضة ع 2 مس 


ومسامة 5 واستحيه عليه 5 حى للاما ع حيث قال :2 0 
كانت عنده وليدة فعامها فأحسن تعليمها » وأدبها فأحسن تأديهاء ثم 


اعننها (وتزوخها فله أحراق © 
عد يد 
هذه فى المنزلة اللتى تبوا أتها َل 3 فى الشر نعة 8 الإسلامية 
وهذه هى العاملة. إلى أوكسما آداب الإسلام عا لى المسلبي نكافة » 
وى أرفع م نكل أدب ترقت إليه الجاهلية فى الموانب الى تبذبت 
فيا معاملة ألرأة بين ذوئ السيادة والنضارة.من أهلهاء وأضيفت إلها 


70 ؤانةاع010/0.ع /اأحاع)3//:ىماط 


على عهد الإسلام حجوانت شى م يكن للمراة فها 5 نصديب من 


رعاية أو إنصاف 


ومع يكل من الزأى فى ترقت التضور اللدشةاوة اللراء وهو 


ٍ امرض له فى ختام هذا الكتاب - فالذى لاريب فيه أنالإسلام قد 


كيد كيد 
لم تكن تلك غابة الرتق 

ذإن راض اديه تطاع ولاتطاع » وهى على هذا موكلة بالتعميم 
الذى يستوى فيه جميع المسامين الخاطبين بالتكليف . و إنها طاعة 
التكليف فضيلة تعلوها فضائ ل الاختيار والرغبة والاشتياق إلى الانجاز» 
كأن الاتجازن هو المثوبة التى تغنى عن المثو بة الموعودة . وهاهنا تتفاوت 
المراتب وتترق الفضائل من 0 الشالع إلى الامتياز والرجحان » 
وتستبق النفوس حتى يكون العمل الفروض أمكية محبو بة يولم النفس 
أن تعاق دونها ولا تبلغ الغاية منها 

وجاك عار متا الانناء 

وه المرتبة التى سما إليها صاب الدعوة الإسلامية بما تبيأ له من 
تام الأريحية الإنسانية وملآك الفطرة النبوية 


170 )انماع ل /010.ع /الحاعنهة/انوصاط . - 


لدع لدم 


فالحق أن مدا عليه السلام لم يفرض على نفسه الشريفة محاسنة 


الراك ققرض الأوادر الماز به عل دن طبع ولا ممترة لذ ى لاحي 
ولكنه حاسئها فطرة يا حاسن كل لوق حى ولاسها الضعفاء . وجعل 
الي ها فقياس الفاضلة بين أ حاوف الخال وجتران للدافية قوط 
الخير والكال . فقال غير مرة : « خيرك لأهله وأنا ير لأحل » 
وقال : « خيرم ير للنساء )4 

وبلغ من ذلك أنه تأوى إلى الببت .« فيكون فى مهنة أهله ناذا 
حضرت الصلاة خرج إل الصلاة » وأنه استحب خدامة الزوجة 
فى منرزطا فقال : « خدمتك زوحجتك صدقة »6 كن رجل 
فى معاملة أهل ببته ؛ .يشف قأن برينه غير باس فى وجوههن » و بزورهن 
حا ف المباع وإلياف و إذا مين -ه كان لين الناس عم 6 
سام )كا قالت عائشة رضى الله عنها 

ومن البالغات الألوفة فى تناهى الرحمة أن يقال « إنه أرحم به من 


أمة وابيه »6 


ع 


لكنه عليه السلام كان حقاً أرحم بأهله من آناتبن وأمباتين حتى 
الذين اشتهروا بالحدب الشديد على ذوى 0 “كا كر المديق 
رضوان الله عليه : 

فى الأحاديث عن عائشة أنَا قالت --< كن ببق وين رسول الله 
صلى الله عليه وسل كلام قال ١‏ من رصان أن كرون برد سداق ؟ 


0 2222 /داتهاعل/و,ه.ع عه //:د متم 3 


سمه+ ل 


أترضين بأبى عبيدة بن الجراح ؟ قلت لا ذلك رخل هين لان رقطق 
إلى #ققال «اترضين بابك ؟ قلت : ودام 
فقال : 2 فك كزيل افص ات 

1 ت : اقصد ! فرفم أو بكر يده فلطمنى وقال : تقولين 


5 عت أم رومان اقصد 5 من يقصد إذا ل يقصد رسول 5 ؟ِ 0 الدم 


يسيل من أننى » وقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : إنالم ترد هذا . 


وحمل سل الدم يكم من دثياق 4 وول :رايت المع | دك 
1 

وكان بره:عن مات من ا أ كرم من بره عن ,لعشن معه 
ويراهن كل نوم و يرينه ذلا فاك وو ته لوك جدكة رد واشّعنها 
حزن عليها ومنمى العام الذى قبضت فيه « عام الزن » ووفى لذ ذكراها 
طوال حانة + لق القد كانت خانشة تخار منها بأوهى ف ,قبزها. أشد من 
غيريها امن زوجاته اللوانى يعشن معها فى كنفة »م وقالت له نوما هل 
كانث إلا تحوزا بدلك الله خيراً منها ؟ تقال لما معضبا :.« لا والله ! 
ها أيدلق الله خيراً منها . امنت فى إذ كفر التاس وصدقدى إد كديق 
التاس ؛ وواستنى الها إذ حرمنى الناس » ورزقنى الله منها الواد دون 
غيرها من النساء » 


وإن هذا الوفاء لذ كرى:الزوجة الغابرة لحليق أن يرضى امرأة ‏ 


00 
0 اوانهاء0/ونه.ع/اأجاع عه //:ومخط 


حسما ا ل 


جين الى احرنا 2 أشدررن رضاظ حن مكاسفها الشتيل! 
فى حياتها لجالا وشبابها ونيم عدر ا وصفائنا 


ا عاد كيد 

وحن لا نعتسف التوفيق والترتدب حين تقول عن ربة هذا 
الكتاب ل عائشة بنت الصديق - إنها لوحظت فى آداب العرب 
والإسلام كانه الونجهة اللى انحهت إلها هذه الآداب فى 
الارتقاء والهذيب 

نا قراذات: المرف) الساتية إنها يات ى خااضة كر 
الذين اشتهروا بظرف الخال وتدليل النساء 1 

ومن تمتها فى الإسلام أنها ملكت جقوق الرأة السلية ؛ وتكاوزتيا 
فلكت الحظوة التى يضفيها على نسائه نى كريم يتحاوز الحقوق 
المفروضة صعدا فى معارج الكال » وكانت هى بعد هذا صاحبة الحظوة 
الأولى بين هؤلاء النساء 

إننا عدوةة دن زيات كنواء 

وهذا امد اليا قان أ شأن فى تاريخها الذى اتصل بتارييخ 
الإسلام ‏ 


70 اأؤالقاع10/0ه0.ع/الحاعة//:وم اا 


0 /ذانةاع10/0ه0.ع الداع 1ق //:5م اا 


إن المرأة التى اجتمعت لا خلاصة الرعابة فى آذاب أمة من ن الأمم 
لذات شأن فى تاريخ قومها لا يسهو عنه باحث موكل بدراسة التاريج 
را دراسة الآداب 

وأعظم من ذلك شأن الرأة التى كتبت لها خلاصة الرعابة فى دين 
من الأديان » والتى اشتركت فى سيرة النى المرسل بذلك الدين » 
ونقات أحاد ينه 8 فى أحكام شريعته وخطرات ككيره © ولقيت عنده 
الحظوة التى ل بلقا أحد "من النساء 

والسيدة عالشة رضى الله عنها هى هذه » وهى تلك 

هى المر |6 لوعلت ف دان الأمة العر بية كأ عا استخلصت للا هَذْه 


الآداب لتظفر منها بالرعابة الأولى 


وه المرأة التى قال عنها النى عليه السلام إنها'أحب الناس إليم» 
وتلق الأعقاب غنها مئات الأحاديث التى عرفوه بها فى دينه ودنياه 


وكلاها شأن عظلم ترق الا سان ين زمه ك0 ملخوطا من 


جوانب التاريخ 


70 عدن © /واتهاء0/ونه.ع لطا 5://2 إنغط 


ولكن السيدة عاّشة مع هذا وذاك مهم الباحثين وااؤرخين لسبب 


.اخ غير هدنت السبييق > أو لاسب الاخر الم هذبن السببين » لأنها 
الراداق تكو بها الأصيل «الدى بشلقه انه عند خلى حراءء أوهى الزأة 
الى شل فيها الأتى الالدى الى للا حجر نيا أمة وده ارلا الى 
ا ران واد ايا استمدت من طبائع الإنسانية كل ما قد رلا 
من دوام 

وهذا هو جانب الاهتّام الصميم بكل عظيمة وكل عظم 

فبما يقل القائلون فى غرض ارح من سير العظاء فالحقيقة التى 
لازيب .فها عنذنا هى أن الغرض الأول أو الغرضٌ الذي تنتهى إلنه 
م الأغراض هو نوثيق الصلة بين الإنسانية و بين عظائها وعظواتها 
والنفاذ إلى الجانب الإنساتى م نكل نفس تستحق التنو به والدراسة 

وما من علامة هىأصدق دلالة على السيرة الناجحة من هذه العلامة 

فنحن أعلم اننا قباترون عل كاده فى التدر يفك رصبابسل الشيرة أو 
صاحبتها إذا نظرنا فراينا اننا قد وصلنا من تلك السيرة ال اسان 
ونحن أعلم أننا ترون فى الطريق إذا نظرنا فلم جد بين أيدينا. إلا 
يل العظمة وأقواس النصر ومولكب الرهبة والمشوع 


تحن إذا فهمنا النى ننياً وكتى فإنما وصلنا بين ضهيره وضعائرنا وبين 


لعبادة غنده ومحراب العبادة عندنا 
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لاوخ لد 


ونحن إذا فهمنا البطل بطلا وكئى انما وصلنا بين قدرته وقدرتنا 
و بين ضخامته بالقياس إلينا وضا لتنا بالقياس إليه 

ون إذا هنما الرئيس ريسا 519و قاغا :وضلا بين تعر أكرة لق 
الأمة ومركزنا وبين المقوق التى له والواجبات الى عليه » والحقوق 
التى لنا والواجبات التى علينا 


ولكننا إذا نهمنا النى إنسائاً فد فهمناه كله وفهمناه على حقيقته 


التى تعنينا وتعتد له أواصر القرابة فيا بينه و بيننا » لأننا وصلنا بين 
الإنسان فيه والإنسان فينا 
وكذلك البطل » وكذلك الرئس » وكذل ككل ذى شأن يستحجق 


للحا كه 


هم غرباء حتى يقال : هذا هو الإنسان ! فإذا م الأثرنون الذين 


ترضينا عظمتهم لأنهم منا وتكدن منهم » ولأنهم خالدون خلود الإنسان 
من وراء الأقوام والأزمان 

والسيدة عائشة رذى الله عنها مثل من أمثلة الأنوثة. الخالدة فى جميع 
أقوامها وجميع عصورها 

فضلها فى الكتابة عنها أنبا كتابة عن تلك الأنوثة التى نلبحها 
ران و تيده من ايلناف كل أشن 


وأنها ترينا النى فى بنته فترينا الرجل الذى ارتفع بالنبوة إلى عليا 
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وسسم ‏ دم 


مراتب الإنسانبة » ولكنه مع هذا هو الرجل فى بدته كا يكون الرجال 
بين النساء على سنة الفطرة المعهودة من آدم وحواء 
وفضلها عل الجلة الك تقر من أخبارها مارت را فلا تزال تقول بسن 
كل خبرترو به هى أو يرويه غيرها : أجل هذه هى الأننى الخالدة فى 
كل سمة من سماتها 
. هذه فى الأنثى الخالدة فى غيرتها » وهذه هى الأنتى الخالدة فى 
دلالحاء وهذه عى الأنتى الخالدة ف ىكل ما عرفت به الأنثى من حب 
الزينة وحب التدليل والتصغير وحب التطلع وحب المكاردة والمناوشة » 
ومكاعة الشعور والتعر يض بالقول وهى قادرة على التصريح 
وكل ون من ألوان الغيرة التى تتراءى فى طبيعة الرأة فهو باد فى 
خبر من أخبار السيدة عائشة » كأوضح ما يبدو وأصدق ما يكون فى 
طبالع النساء 
. والغيرة فى طبائع النساء ألوان : 
تغار امرأة على قلب الرجل الذى نحبه ولو د الذكرى وم تشغله 


الودة الحاضرة » لأنها تع من هذا أنها لم تشغل قلبهكله » وهى 
تاب على كل ما يفوتها من شواغل ذلك القلب واو لم تكن ثمة 


/ 


عنافقة لخدورة 
وتغار الرأة من المرأة اججيلة وإن ل تنافسها على رجل تحبه » وتغار 
من شبريكتها فى رجلها كائناً ماكان حظها من الال » وتغار من كز 


3 
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#ت بأ لدم 


مز بة غير الخال ما كان فبها سبيا لل إلى الحظوة فى القلب الذى تر يدهلا 


و لا تطيق المرزا أجة عليه 


و« الأتقى الغيرى » فى جميع هذه الآلوان من الغيرة النسائية ماثلة 


هنالك فى سيرة عائشة كا روتها هى وك رواها غيرها » ما من فارق 
بنها وبين سائر النساء إلا الأدب الذى ينبغى لما والحق النبوى الذى 
هى جاهدة حهدها أن وقره وترزعاة 
كانت السيدة خديجة متوفاة منذ ستوات بوم بنى الثبى بالسيدة عالشة 
ولكن السيدة عائشة كانت تغار منها غيرة ل تنطو على مثلها 
لشر كاتا الاوانى يعشن معهاء لأنها شغات قلب الننى بعد وفاتها فلم 
لد كرها ويحب لبها من كان بزورها أو نراها 
وكان عليه السلام د بفض الميخائر فسالته السيدة عائشة فى :ذلك 
فال : إن خدحة وت ها . .عالت مفصزية 4 حلضة ب جد م 
لكأنما ليس فى الأرض امرأة إلا خديجة 
وعلى حلم انه 0 علك انين افراعل درق 
خديجة »فغضب فى هذه امرة وتراكها فترة شم عاد وأمبا - أم رومان ‏ 
عندها ثقالت له أمبا : يارسول الله ! مآلك ولعائشة ؟ إنها حديثة السن 
اق من يتجاوز عنها . فلم يدعها حتى أخذ بشدتها معاتباً وهو 
يقول لها : ألست القائلة كانها ليس على وجه الأزض اعرأة إلا خدية ! 
وسألته مرة : ها تذكر من جوز حمراء الشدقين قد بدَلك الله خيراً 
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ميس لد 


ننه ١‏ فاسكها والاذ : .< واه ما لردلى الله خيرا ميا امدت فى احين 
كذبنى الناس » وواستنى الها حين حرمنى الناس » ورزقت منها 
الولد وحرمته من غيرها » 

أما شر يكاتها اللواى كن إعا رشنا فى زلت النى فر عا كانت لاا 
من إحداهن لطعام يستطيبه النى عندها فضلا عن الغيرة من الخال 
أو الملاحة 

تمد عليه السلام أن ستطيب العسل الذى تهيؤه له زينب 


بنت جحش وفى ٠2‏ ن أجل 1 المؤمنين واحطا هن تك 50 


رأيها مع صديقتها رك عر أنه ضاه ن عشثلها وقالت فيا روته 


عن نفسها 9 فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها فلتقل له : 
أ كلك مت افير 5و طعام من كع حاده ولكنه " ريه الرائحة » و لم يكن 


أبغض إلى الننى عليه السلام من راتحةكريبة . . . فاما دخل عندها 
رصول اللافالك : إنى أجد منك ربح مغافير. مر 
أشرب عسلا عند نينب أبنت حش فلن أعود إليه ! 
وقد عرفت المتلقيابالسيلة اعلفية جوذة الفلعن + "وه فى الاضل 
إمبزائيلية من اهل سين سفنت عله الميدة تغائشة هذه الإتمادة 
و عانم بل هى التى روتها ومن حديثها عنها عرفتاها : 
قالت : « ما رات صانعة طعام مثل صفية . صنعت لرسول الله طعاماً 


وهوى بتى تأخذنى أفكل حااى تشعر بره ب فارتعدت من شدة 
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0 
الغيرة فكسرت الإناء ثم ندمت فتلت : يا رسول اللّه ما كفارة 
ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام » 

وهذه غيرتها من زميلات يجمرن لما بالمنافسة والغايظة . وهى 
بالبداهة دون غيرتها من الزميلات اللواتى كن ينافسنها جهرة و يكاشفن 
النى عليه السلام بالشكوى من تفضيلها عليهن فى المودة والحظوة وعلى 
زأسين ام سلة الى تشيدب عل نقسها والن مخطيها ايا عدور 
لا تطيق المنافسة » فنكان عليه السلام يجاملها ليذهب غيرتها ؛ وتغضب 
عائشة من هذه الحاملة على عامها عكانتها عنده . قالت : 

دخل عل" نوما رسول الله صل اله عليه وسلم ققلت : 

اكت ا" 

قال : يا جيرا كنت عند أم سامة 

قلت : ما تشبع من أم سامة ؟ 


فتيسم . ثم قلت : يا رسول الله ألا تخبرق عنك: لو.أنك نزلت 


بمدوتين إحداها لم ترع والأخرى قد رعيت أيهم ا كنت ترعى ؟ 


قال : التى لم ترع ! 
فلت : فأنا لسك حد- من نسائك... كل اعراة. مي اتلك قل 
كانت عند رجل » غيرى . 2 


قتبسم عليه السلام 


70 إذانهاع10/0ه.ع/اللاعة//:ومتاط 


عه 

وإذاكانت أ كلة أو شر بة عسل تستطاب عند إحدى الزميلات » 
أو محاملة لإحداهن جبراً لخاطر ومداراة لغيرة - تثير هذه -النافسة 
وتغرى بهذه الؤامرة فليس من العسير أن نفهم كيف تكون الغيرة التى 
تثيرها الذرئة ا حبوية المرقوبة حين يرزتها النبى من إحدى زوجاته 
وقد حرمها من سائرهن سنوات ‏ وهو شديد الكلف بها والتطلع إليها 

تلك إذن غيرة لا تمسكها الحدود ولا تكبحها الحاملات 

وقد ثارت ثائرتها بوم ولد له عليه السلام ابنه انام من ماربة 
القبطية » وكانت على هذه از ية التى امتازت مها جميلة بيضاء » تغار 
منها الزميلة الها وصباحتها فوق غيرتها متها الهذه الاعومة الى تفردتا 
بها بين نسع نظيرات 

قالت كتب السير : وغارت زوجات التى ولا كنالشة 

لأن عائشة رضى الله عنها كانت صاحبة المكانة الأولى إلتى ترفت 
الها مارنية 6 بأمرمتها اانه أن بالفن عل تلاك للكاية دن سواه 

| ولا ريب فى حب عائشة للنى ولافى سرورها ورضاها با سيره 


رويرضيه» ولكننا نطاب الظية الإثانية - والطبيعة التدوية 2 


با برهقها إذا تن ترقبنا منها أن انسر عا ير غيرتم] 2 ون تحب الرجل 


0 


تسر ها عدى أزا -تضرف حنها. عنة ».أل تنقص همه ا'فية 
قن الطالسم أن شم المراد دنس ور الرجزا لامها يه 
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إاسمم م 


ومن الطبيعى كذلك أن تغار من السروز الذئ يحببه إلى غيرها » 
لأنها نحية 

وقد يفترق القلبان:فى ظة من اللحظات لأنهما مقتر بان أشد اقتراب 

وهذا الذى حدث عند مولد انام من مار ية القبطية » وهى فتية 
خميلة رضية » بدنيها من قلب النى شى المزايا.ء وأو ولاها هذه الزية التى 
تر بى على كل عزية 


م 
1 عائشة فرح النبى بالوليد اللوموق وأحست شغف النى 


يه حاهدت نا أن تغالب غيرتها فل تقو على هذه الغالبة » وقال لها 
2 0 : انظرى إلى شهه !. .فلم علك سانا أن تقول لل :امار شك : 


1 


ور 6 أيحبه مو الوليد ولفتها إلى بياضه وه وترعرع جسمه » فيعز عليها أن 


و 


تمحب مثل تجبه » لأنههكذا كل طفل يشرب من اللبن مايشربإبراهيي ! 


كن ل القن 1ن عل و اعضت" تأخري وج يك لا كاي 
م نالك . فكان يعذرها فيا يمسه ولا يعذرها فيا ينبنى لما أن 
تتوخاه 2 تتحراه » أوفيا سن باذ رأ | ى أحمها هذا ان تقلع 

| عنه وتمرف موضع الملامة فيه 

فقاما لامها 2 شىء عسه من غيرتها 

ولكنهكان لا يسكت هرة عن مؤاخذتها على فلتات :هذه الغيرة 
الى تمس بها أناساً الخر بن . فيو خذها مؤاخذة المؤدب الرفيق ولا يدع 
مانن تعيد ما اخذها عليه 
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وروت 


عانت عا زوحته السيدة صفية فلكت من عيبو مه أنها قصيرة 8 
فكره أن تمذى.فى حديثها وقال : يا عائشة ! « لقد قل تكلة لومزنيت 
عاء البحر ازْجته » 

وكيك امآمة إنسانا قم يعحبه ما يعجب الزوج المحب من هذه 

١ ٠. 1 3 - 5 92 - 3 .‏ - 
الفكاهة التى تسوغ وتستملح فى ذوق كثيرين » ونبهاها أن نحى 
الناس حكانة استهزاء 
نا 
0 « الاثويات » الخالدة فى طبيعة اأرأة دلالها_ومغاضبتها وى 
[أشوفة ذا تكون إلى الطائلة وقمير | مد للخاضية 

وللسيدة عالشة توادر شتى فى هذا الدلال الذى شاست نه ؟ الم 

8 ئى 1 110 
فومها وزادت عليهن بما باغته من المنزلة التى 0 يباغنها 

عْضْتٍ الى من تسائه 0 5 مار عاتوق 
مدا بد مَن النفقة والزينة » 0 2 
طلقهن 0 

وكان لهذم الإشاعة بين المسلين رحة | أ ف لا تطليق النى 
روجالة ييا هوا كر طارق” يتعرض له عليه السلام فى ببته وعتد 
أثره إلى القبائل والبيوت التىكانت تجمعه نبا صلة المصاهؤة . وفى وسعنا 
أن نتخيل تلك الرجة بين الصحابة إذا عامنا أن صاحباً لعمر بن الخطان 


ممع بالنباً ليلا فأضرع إلى بابه يدقه دقاً شديداً ويسأل عنه فى فزع : 
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د يريس لم 


حدت 1 ا ع1 

أثم هو ؟ فلما خرج إليه قال دث أعر عظم . قال 
له 0 ام . طلق النى 
صلى الله عليه وس لساءة : 1 1 ١‏ 

ثم نحرى عمر الخبر من 0 النّه فل أن الآمر دون ذلك وان 
رسول الله إغا أقسم لمتحرهن شهراً . فا لبث أن استأذنه عليه السلام 
ليبادر إلى السامين الحتمعين بالمسحد فينقل إلهم حقيقة النبأ ويذهب 
ما خامره من الأسى لما بلغهم من طلاق نسائه 
عنهم ما خامرثم من الاسى ذا بلغهم من 0 

ولاريب أن نساء النى أتفسه نكانت بهن للنبأً رجة أشد عليين 
من هذه الرجة » وكان لهذه العقو بة التى لم يعاقون امن بل ار 
فى قلوبهن أبلغ من هذا اشر 


ا الأيام الى أوعذن بها بدأ بالسيدة عائشة فدخل عليها 


2 


م ثقائئه . اذا سمع منها أول ما م 


2 وات ار 

أتراها كانت تنظ استيفاء الثلاثين ولا تقنع با مجر تسعة وعشرين 
بوما ؟ , 

كلا . فقد عدتين نوما نوما وعامت ساعة دخول النبى كك مفى 
و بق على ظها من أيام العقوبة . ولكنها الأثى الخالدة كا أسلفنا» 
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ايوس د 


ولا بد للانثى القالدة فى هذا الوقف من مكاتمة ولا بد لا من دلال . 


كد عي 


واغط المشركون بقصة الإفك التى سستفوا مها غاية الشف » فل نما 
1 - م“ 7 


بها السيدة عائشة إلا بعد شهر من شيوعها وهى تملا أرجاء الدينة 
ذلما معت بها ذهبت إلى ببت أبويها تسألها عن هذه القصة التى 
لم خبرها أحد بثىء عنها وهى فى بدت زوحها الكريم 
قالت السيدة عائشة بعد تفصيل ما سمعت : « فبينا نحن عل ذلك 
دخل رسول الله فسا ثم جلس وتشيد ثم قال : أما هد باعائخة نقد 
بلغنى عنك كذا وكذا . فإ ن كنت بريئة فسييرئك اله » و إن كه 


الممت بذنب فاستغفرى الله وتو بى إليه . فإن العبد إذا اعترف بيذت 
كد اناق عد ْ 


| 


« فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة . 
فلت لاق اح ع رسول الله ! ققال : والله ما أدرى ماذا أقول 
0 

« فقلت لاى : أجيى عنى » فقالت كذلك . والله ما أدرى ماذا 
أقول لرسول الله 

قلت -- وانا جارية حديثة السن لا أدرا كيرا من القرآن - 
إى والله لند عرفت أت سععتم بهذا حتى استقر فى نفوسم وصدقم 
به » فإن قلت لك إنى بريئة 2 لله يلم أنى بريئة » لا تصدقونى . 
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بت وعم غم 


و أ 1 1 ع3" التعمذادر تق -.١‏ د 
ولنّن اعترفت ك باهر » واللّه 0 الى بريئة» اتصدقونتى ... وإى 


الله ما أجد لى وك مثلا إلا كا قال أنو بوسف : قصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون 

2 ثم نحوات فاضطحمت على فراثى : 

تاق مأ را امول اكه كاده ولا الجر من لعل ابارت 
أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه قأخذه ما كان يأخذه من البزحاء 
مد ار .حو اك رموس مل ايان الى الدرة- من 
العرق فى اليوم الشائى ا 

و فلن مرف اك وهو يضح ك كان أول كلة تكلم 7 
أن قال : أبشرى يا عائشة ! أماالله فقد براك 

واثالت اع :فوم إلنه 

دقلت: وله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله : هو الذى أتزلبراءف» 

.ل تحيعت الأنوثة الخالدة فى اعرأة واحدة لما كان لما من شان هو 
ا الاك شأن عائشة فى هذه القصة : ضنوا عليها بكلمة التبرئة التى 
0 عليها فهىتدعهم يضنون بها كا يشاءون » ويسكتون أويتكامون 
0 وتضطجع على فراشها . . . ثم تبىء التبرئة الى تلهفت 
ليا كيج مها العضب والإدلال المزة لجرو ١‏ 

« قونى إليه . . . لاوالله لاأقوم إليه ! » . . ٠‏ لم ؟ اهو اذى 
أغضها ؟كلا . ولكنها غضى ولا بد لاغضى من استرضاء ٠‏ ومن أولى 
من الزوج الكريم باسترضائها ! 
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داع ند 


وك كانت لازوجة البو بة من مغاضبات تعرتض بها ولا تظهرها 


وييتس لها الى لأنها لاتق عليه وهى لا تعتى مها أن تخنى عليه ! 
قال لها عليه السلام نوما : « إى لأعم إذا 'كتت ,عن راضية و إِذًا 
ا 0 ذلك ؟ قال : أما إذا 
1 عنى راضية 8 لاورت مد ! وإذا كنت على" غضى 
قلت لا:ورب إبراهج . قالت :“أجل واللّه يارسول لله عر 
إلا اسمك . » 
الس هو أسلوت التق الالدة فى معاضتها وه حب دن تخاضية 
وآعرض له بالغضب وتعنى أن يفهمه كانه القص ريج الذى لا موار بة فيه 
ولا بد من المواز بة على كل حال 
00 
وما من سمة فى الأتوثة الخالدة غيرهذه السيات إلاروجدت السيدة 
عالشة وقد صدقت فطرتها فيه » و إن كانت لتروض 0 
ا حرمت مناضية ل لسن ا دمل و 
جارية حديثة السن » -- ذلك لجهلى وصغر سنى »© ورا راقها 
أن تحتار من الروايات الى ذ كروها لها عن سنها :اقرب تلاك الروايات 
إلى التصغير وأولاها أن تميزها بين زميلاتها عيزة الشباب 


وقد تكون وخدها فى بتها قتعحها ثياها ونحب أن تنظر إلها . 
2 


العالية التى تجمل بزوجة مهد و بنت الصديق وأم المؤمنين 
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ا ل 
قالت : « ولبست ثيابى فطفقت أنظر إلى ذيلى وأنا أمثى فى الببت 
وألتفت إلى ثيابى وذيل ١‏ فدخل على أبو بكر فقال : يا عالشة ! 
أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن ؟ قلت : و1 ذاك ؟ قال : ما عأمت 


أن العبد إذا دخله العحب بز ينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارة 


تلك الزينة ؟ فنزعته فتصدقت به . قال أبو بكر : عمى ذلك ان 


70 عنك » 
وه عانشة كاملة فى هذه القدة الصغيرة : هى حواء التى تحب أن 
تنظر إلى ز ينتها » وهى أم المؤمنين التى تحب أن ينظر الله إليها » وى 
هنا أيضاً حواء تطمح إلى زينة أعلى واغلى 
عد عد كيد 
ون تعوزنا أسباب الاهتام بحياة كهذه المياة » لامها اأرأة العر بية » 


والرأة السامة » والرأة الخالدة فىكل زمان 
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ولدت عالشة لكر الصديق من زوحته 2 أم رومان «( واسعها 


ركنت أو دعل "تلق افيه 64 اخقلقوا ف لسها واتفتوا عله ألا 
مال 

وكانت قبل بناء الصلديق مها زوجاً اصاحبه فى الجاهلية عبد الله بن 
الحارث بن سخيرة » وولدت له ابنه الطفيل » ثم مات تخلفه عللها أبو بكر 
ليحفظ بدت صضاحيه وحليفه 

فَعن الممفى اغلية اميا كارت ارات ذدكية سلس اورت ليت 
عنتاً تأشديداً ق سئيل دينها وزوجها » وبروى عن النى عليه السلام أنه 
قال :2 من سرة أن ننظر إلى ا قر الحور العين فلينظر إلى 
أم رومان » 

وقد اختلفوا فى سنة وفاتهاء منقائل : إنها توفيت فى حياة الننبى علية 
ال سلام إلى قائل إنها 15 إلى أيام عهان رحى ا عنه )» والأرنجح 
فى رواية البخارى ا مها عاشت إلى أيام عَمْانَ 


ولا عرف عل اهدرف أى سن ولنت السيده عائقة ردق الله 
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.هع ده 


عنها . ولكن أقرب الأتوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت فى 
المنه الكاد م عشرة أو الثاعة عكر هل المدزة 2 فتكون قل بلقت 
الرابعة عشيرة من عمرها أو قار بها يوم بنى بها الرسول عليه السلام 

وخلة ما يفهم من وصفها عل التحقيق أنها كانت بيضاء » فكان 
عليه السلام ياقها بالجيراء. » وكانت أقرب إلى الطول لانبا كانت 
تعيب القصركا مر فىكلامها عن السيدة صفية» وكانت فىصباها نحيلة 
أو أقرب إلى التحول حتىكان الذين يحملون هودجها خالياً يحشبونما 
فيه كلت ف خد يك لا متبوووة رك :وأ فال إلى ارط الناين 
كانوا برحلون لى - أى يحملون الر<ل على البعير - كماوا هود جى 
وثم يحسبون أنى فيه » وكانت النساء إذ ذلك خفافا لم مهبلن وم يغشهن 
اللحم إعاايأ كلن العلقة من الطعام . فلم يستكثر القوم ثقل المودج 
حين رحاوه ورفعوه إِذ كنت مع ذاك جارية حديثة اسن » 

ْم مالت بدن سثوات إلى شىء من السمئة 5 جاء فى كلامها فحديك 
الخرة :23 ...رجت مع الننى صلى اللّه عليه وسلم ار 
وأنا جار ية 1 أل للدم 5 فقال صلى اك علية وس للناس تقدموا إِ 


قتقدموا ثم قال : تغالى ختى أسابقك . فسابقته فسبقته فسكت . حتى 


إذا حملت الحم وكنا فى نيقرة أخرى قال صلى الله عليه وسلم للناس : 
تفدهوا ! فتقدموا : م قال : تعالل حتى أسابقك فابقته فسبقى حمل 
صلى الله عليه وشم يضحك و شول :هذه بلك » 
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. وعامنامن كن اد با وعكت هرة فتمزق شعر ها. فن ثم 
رضنا عل ذا رظهر بالشسهر حيث تتول :2 إذا كان لأحدم 0 
ذليكرمه «( 

وعاهنا من رواة وقعة الجل أنها كانت جهورية الصوت » طب 
المسكر من هودجها فى ساحة الحرب فسمع خطابها 

وعامنا من حملة أوصائها وأخبازها انبا كانت حية الطبع موفورة 
النشاط كدب الْمضبيين من النساء والرجال » وكان أبوها رضى الله 
عنه من أسعاب هذا المزاج ولا عراء 

والظاهر افر أنه ورثت عله كنرا من < خلنة (خلية -0- فد كان 
الصديق جميلا حتى جاء فى نعض الروايات أنه لقب بالمتيق ماله » وكان 


تحيلادقيق التكو بن كا هو مشهور ؛ وكانت فيه حدة ا ذكاءء 
وكان كر با سسر يما إلى تجدة المعوز بن والضعفاء » وكان صادق المقال 
:2 خذ عليه كذب قط فى الجاهلية ولا فى الإسلام وكان ماضى الاسان 


قدراعلى إغام من يجترى'عايه » وتشبهه السيدة عائشة فىهذه الخلائق 
شهأكان يوحى إلى النبى عليه الشلام كا م ع هن ا لاا 
يقول : إنها ابنة أى بكر ! إنها ابنة أبى بكر ! 
وقد راضت 'حدتها زمئاً كا كان أنوها بروض حدته طوال حياته » 
ولكها لم تبلغ من ذلك ما باغه أنوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة 


20 0 


0-0 
إلى سياسة الدزيا » ومكان الفتاة من الضعف ومن الحظوة (١‏ 
ن الصسرامة فى مغالبة النفس و م نياة 
والمعهود فى أخلاق الناس أن الحدة تلازمها سرعة الغضب 6 تلازمها 
سسرعة الصفح والنسيان قى معفم الأحيان 


وليس فى أخبار السيدة عائشة ما يناقض هذه الشاهدة التى تنم 


النساءكا تعم الرجال » فليس مما ينقضها انا رقى الله حها. .يت عل 
اه لجس الحياتها فلم تنس قط مقالة أحدمن القائلين 
أو الساعين ها إذ لنس أهول ل خاصة ولا اوح 
اضميرها من مطعن يهدم سمعتها ويعصف ببناءنها ويفقدها الرجل 
الت تحية ‏ والكانة الى دتبواعناء إواهول ما: تكون ذلك عل 
البريئة المزيزة التى مهوطها الأمر على قدر ظامها فيه وعلى قدر تكبتها 
با تفقده من العزة والسمعة . فلا يقاس على موجدة الشيدة عائشة فى 
مسألة الإفك سائر خلائتها ودوافم ضيرها . فلس فى غير هذه السألة 
ما بنم على شىء يتجاوز الحدة العارضة إلى الضغينة الباقية 

حدث مسروق المدانى قال : ذ دخات على عائشة وعندها حسان 


وهو برق 5 له ويقول : 


رزان حصان ما تزن بريبسة2 وتصبح غرثى هن لوم الغوافل 
ققالت غائشة : لكن أنت لست كذلك . فقلتللها : أيدخل عليك 
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0ت 
هذا وقد قال الله عز وجل ( والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم ) 
فقالت : أما ثراه فى عذاب عظم قد ذهب بصيره » 
وهِذا لإ حسان ابت كن عن تحب أله ع ى مكل انق 
لا يرضى السيدة عائشة 
على 0 كإلك هدره كلجا ف رقائة ا ونت عن شتمهة 
وذلك فيا رراء وان اعك عون أمه جرت :تقول - رد كنت 
0 عائشة بالببت فذ كرت حسان فسببته فقالت : : بس ما ل 
أنسبدته وهو الذى يقول:: 
- قات أبى ووالده وعرضى 2 لعرض محمد - 5 
ت : أليس ممن لعن الله فى الدنيا والآخرة بها قال فيك ؟ قالت : 
0 شك ا ولكنه الذى يقول : 
حصان رزان ماتزن بريبسة2 وتصبح غرى من لوم الذو افل 
فان كان ماقد حاء عى. قلقه قلا ردت سشوظى إلى ل أنامل 
روة عن. 5 : وكنت قاعدا غتدعالثة شر كنازة 
سان تن ثابت فئلت منهء فقالت : مهلا ! فذ كرتا كلامه فقالت : 
فكيفجقوله: 


وقال هشام بنء 


فآن أى .ووالده وعرمئ ٠‏ “لدرضق عمل 3 1 


ولاك أن اذى 5 كه الفيدة عالقة سان لا لين + وان 
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جايهع لس 


الذى صفحت عنه بعد ذلك كثير » وأن مد الصفح هنا أولى.من 


ملاحظة التذ كير والتبكيت 
ع جد 

أماكرم السيدة عائشة فهى فيه إلى النحدة أقرب منها إلى السخاء 
وهى فيه . 1 من ل م رعى 22 2 تنتقد من احفر 
وتفية من التلاء ومن من هو خاحة إل المون العاخل ما نتسرلا 
المطلف وكافك'ق « نا عل حال سواء فى 9 تبى عليه السلام حين 
لاامال لذعها إلا القليل الذى هى أحوج إليه » أو فى أيام الفتوح التى 
تسب لها فيها من المال ما لم يكن قبل بميسور 

ل ل رة زوجها على غير 
رضاها نا من عبيد المغيرة فكرهته وأدر كا عنه » وهى أحل من هو 
أصلح وآذب متة . فر متها السيذة عائثة فاشترتها وأعتقتها » وخاطبت 
فيها التى عليه السلام فقال لها : ملكت نفسك فاختازى ! 
دكن روه على ادر يدها حت جارنا وه تطرضة عه 
فتعحب الننبى بين أححابه وما من فرط حبه لما وزهذها فيه » وقال لها : 
انق الله فانه زوجك وأبو ولدك ! قالت : أتأمرتى ؟ قال : لا . إها أنا 
شافع ٠‏ فقالت : إذن لا حاخة فى إليه 

وما زالت مد ذلك ى خدمة السيدة عائشة تخلض لحا وتذ كلها 
عطفها علنها ولا تنسى لا جميلها 
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عت 


وقد أعانها على هذا الخلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد 
المواسين للضعفاء ومعلم الجابر بن لكسر القلوب » فا من شأو باغته فىهذا 
المعراج الرفيع إلا ارتفع مها رسو لاله إلى أعلى منه وأجمل .كانت كندها 
فتأة ينيمة انعها الفارعة بنت أسعد فزوجتها لتبيط بن جابر الأنضارى 
وسَارت معها ف زدافها إلى بت زوحها. ذما عادت سانا عليه السلام: 
ع كانمسم لمو فانه يمحب الأنصارى؟ هلا تم جار بة تضرب بالدف 
وتغنى ؟ فسألته : ماذا تقول يازسول الله ! قال : ل : أتيناك أتيناك 
0 تحييك . واولا الذهب الأحمر ما حلث بواديك » ورلا المنطة 
الشعراءرها معنت عذاري؟ «( 


وحلنت مولانها آم درة: ‏ وقن كن الثقات - - أن ان لل بير يرف 
إلىالسيدة عائّشة بغرارتين فيهما مال يبلغ ماثة ألفدرم ؛ وكانتٌ صاة 


فدعت طب فِملت تقسم فى الناس . ثم أمسست فقالت : ياجار بة هاى 
ا ياجار , 


فطرى . قللت أم ذرة : أما استطعت فيا أنفقت أن تشترى بدرهم ع 
تفطر ين علية ؟ ققالت : لا تعنفينى ! لو كنت أذ كرت 


وقال ابن سعد عن عروة بن الز بير رات عائشة نصدق سبعين 
ألفا » وإنها لترقع جانب درعها 


وابسر ما يستفاد من هذه الروايات على اختلاف مكان رواتها من 
الثقة أنها رضى الله عنها كانت مشهورة بالكرم والاحسان إلى مستحقيه 
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وقدكانت بنت أبيها فى أ كثر من خصاة واحدة من هذه اللضال 
التادرة يوق رالزجال: والتساء > ولكنبا كانت أشيه ما تكون انه فى 


خصاة الصدق التى مها اشتهر ومن أجلها نعت بالصديق وغلب:هذا 


النعت عليه حى انك 3 ينسى الناس اسمه الذى دعاه به انواه . وقد 


امتحن صدقها فى ماق عسيرة البلاء للنفوس فتمنحصت عن معدن 
0 سلج دلت غل أصالة هذا اليراث النفس من ايها 
العظيم ٠‏ فى لغاشية التى أطبقت على العالم الإسلامى. من جراء االخلاف 
على 0 تطا ليرت الأحاديث الموضوعة من هئا وهناك وتعمد انل 
أن يصوغوا من عندثم يك الكل خرن بنصرة و ارضية كت 
خصمه ويخزبه . وافتن” الوضاع فى محا كاة الأحاديث النبوية ذلك 
الافتنان الذى شق , نه الحتقون للروايات بعد ذلك بسنين » وكانتالسيدة 
عائشة تشترك فى خصومات المتخاصمين على. الخلافة باختيارها أو ادا 
إلى الششاركة ها عل كره منها » وكانت ى أول من إسمع له إذا روت 
لبن بدمغ خصومها 0 م تنقل قط ف ىكل 
ماثرتت نسبته- إلم م واعذاً شه الشسهات 'من قريب 1 لعيك 
ولا انو يده الأسانيد «الأخرى > و تحرف كلة واحدة إلى غير موقعها 
طواعية لإغراء -ناك النوازع النفسية التى تطيش بالألسنة وتضلل .. 
العقول » وهو امتحان ليس أعسر منه امتحان فى هذا الباب» ولهذا 


كانوا بروون عنها الأحاديث فيقولون : حدثتنا الضديقة بنت الصديق 
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ا رك 


ومن الصفات التى شامبت فهها أباها الذكاء المتوقد والبديية الواعية 
و تقض فها عن شاوة 

بل لانحسبها قصرت عن شأو واحد من معاضر.ها بين الرجال 
والنساء على السواء فى شرعة الفهم وقدرة .التحصيل .والاإحاطة بكل 
ما بيقع فى متناول ذهنها 

قال أو الإناد. : ما رايت أحكاً أزوى لشعر من عروة بن الزبير. 
فقيل له : ما أرواك ! قال : وما روايتق فى روابة عائشة ! ما كان ينزل 
بااكئ إلا الخدت قبست 

وتدكان عروة حت الز بير أشد- الناس حبا عخالته. الببيدة عائشة 
و إعظاماً لها وتوقيراً لسيرتها » ولكن الذى روى عنها من الشواهد 
الشعرية فى أخبارها التى نقات إلينا يدل على صدق ما وصفها به من 
غزارة الحفظ وحدن الاستشهاد 


دخل علما النى عايه السنلام وهى تتمثل بالبيتين التاليين : 


ارفع ضغيفك لا ير بك ضعفه ٠‏ .نوما فتتسدركة العواقب قد ما 


يز يك أو يثنى غليك و إن من أثتى عليك با فقلت ققد جزئ 

فقال عليه السلام : لقد أناق حبر تل ترصالة من زى 2 اعا رحل 
صنع إن أخيه صنيعة فم يد له حزاء إلا الثناء عليه والدعاء له 
د ك نام 


وكانت نحفظ من شعر عروة بن الز بير. نفسه وتسوق الشاهد منه 
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عد قة-- 


فى موقغة» كا قالت وهى ترى النى عليه السلام يتنذى عرقاً فى .بوم 
قائظ وقد جلس يصلح نعله : لو راك عروة لكي العنى بقوله 
ذاو سمعوا فى مض ر أوصاف خده” لما بذاوا سوم بوسف من نقد 
واحى زليخًا لو رأين جبينه لاثرنالقطم القلوبعلى الأيدى 
ورت أباها يجود بنفسه فقالت 
حمر ى ما يدن الثراء عن الفتى ١‏ إذاحش ررحت نوما وضاقنها الصدر 
وعادت تقول : 
وأبنض: تسق «الهام بوسجينه ٠ ٠‏ كال اليتاى. خضمة .للأرامل 
وما بزوى أنها أنشدته فى تلك الساعة وقى' ولهى لفراق أبيها 


وكل ذى غيبة يؤب وغائب الوت لا يؤب 


ويؤْخذ من يعض ما نقل عنها انها كانت تسمع شعر زهير وتعجحب 
نا 0 3 - ل 


به م فقالت للإحدى بناته فيا روق 2 بن عدى : « إن الحلل التى 
كباها أبوك هرما لم يبلها الدهر » 

على أ النهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت 
قلت الشواهد الشعر بة الى وصلت إلينا من أخبارها 

فسها أنها قد روت للنى عليه السلام أ كثر من ألنى حديث 
فى مختلف السائل التى تدخل فبها الأحكام الشرعية والعظات الحاقية 
والاداتٍ النفسية والأضول التى يرجم إليها فى الدين والعبادة 

بن دنا أن نيت طا عكر هذا الددد من الأحاديت: النزرية 
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عق ندا 

ا ل أنباكانت تفهم و الى و من 0 في تنقله بحر و ك6 
تحسن التعبير فيا حكيه بكلامها » وأنها تحيط فى فهمها وحفظها بكل 
ما أخاطت. تلاك الاحادمت من التاوض والناساف 

ومع هذا يروى الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسر ولا يقتصر 
علها عل وى الكدات. والعبازات - .فاك انو مود #الاشترى : 
ها أشكل علينا أحر فسألنا عته عانشة إلا وجدنا عندها عاما فيه » وقال 
عطاء بن أبى رباح : كانت أفقه الناس وأعم النائن ولحن _الثاين 
رأيا فى العامة . وقال مسسروق الحمدانى : رأيت مشيخة أحاب رسول الله 


الا_كابر يسالونها عن الفرائض ع وقال عروة تن الا بير ::ما رانك أجد؟ 


أعم بفقه ولا بطب ولا بشعر من غائشة 


ومن الأحاديث التى ترفم إلى النبى أنه قال : خذوا شطر ديتع عن 
هذى اجيراء .وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيح » ولكن الل قالذى 
لاعراء فيه أن امسامين قد عرفوا الكثير من أمر نيهم وأعر دينهم من 
أحاديث عائشة عن زوجها الحبوب عليه السلام 

ولاارنت اننا كانت تنتدى بأيها فى حبظ الأخار_والان 62 
كاك قاس من متراك لدلاقدوطباعة ونللكانة و كفا من يمن 
المتقول عنهسا:أنها كانت توتاقةً إلى معرفة كل ما يعرف من توار يخ 
الأم غير قانعة بأخبار الأمة العر ببة » ولا بالأخبار التى تعنها خاضة 
“كا خبار_الذى والصحابة والمثيرة الإمسلامية » ومعا بر التحاثى جين 
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داهم سه 


هاجر السامون إلى بلاده فأوفد إليه الشركون جماعة منهم يحماون إإيه 
الغوالى والنفائئس ليبطش بأوائك المهاجر نن أو بردهم إلى قومهم » فقال : 
د ها كل الله م القوة حين زد عل كلق فاخذءالرشوة هته 6 :وما 
أطاع الناس فى" فأطيعهم فيه » 

نفنى على السامعين معنى كلامه هذا حتى بلغ السيدة عالشة ففسرته 
عا انف إل عنها : وهو أنهذا التجاتى كان ون الأدراء للخصويين 
تأقصاه الاك الغاصب و باعه بيع الرقيق » ثم أعيد إلى ملكه فاقتضى 
الرجل الذى اشتراه حقه وأ بى هذا النجاشى إلا أن يعطوه الدراهم من 


اموالم ليجز يهم بصنيعهم » فذلك إذيقول : ما اذ الله منى رشوة 


حين رد عل ملك فاخذ الرشوة فية 

وهو تفسي رلا يعننتا هنا أن نستقصيه من الوجهة التار يخية ؛ ولكن 
الذى يعنينا منه شغف السيدة باستطلاع أحوال الأم ةي د 
لها سبيل الاطلاع 

كاد عد 

وغزارة الاطلاع بينة ‏ إلى جانب هذا من اغة السيدة عائشة 
الى اهرجت بأساق ما فى كل ها تقل عنها ولا مننا "الطب والوضق 
خاصة . فتدكانت لها مادة من اللغة لا تنهياً بغير 00 كبيرمن أنباء 
العرنبية التى تستق من أعرق مصادرها 


قال فى خطبة بعد وقعة الل تل كر أباها : < ... ٠‏ وألى ثانى اثنين 
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الله روا و ان د 0 ا لى اله عليه وسيم 


وهو عله رإضوت لاقل طوقه وهى 2 الزياقة ثم اضطرب حبل الدين 
فاحل تطرفه وذارق > لك اندوقت العفاف وعاكن 5 ليده 
2 5 -4- | 5 اميكية 


1 


لو 0 ححظ العيو نْ تنتظرون العدوة 


لو القاء واف قن لازاه 


و'درم 
زفق 


1 
الثاى 


وتستمعون الصيحة 5 رات 
02 ا | 

واجتهر ذفن الرواء”'“حتى أعطن الوارد وأورد الصادر ؛ وعل الناجل 

قنبضه الله واطاً على هام النفاق: مذ كيا نار الخرب المشركين» فانتظامت 


طاعي بل فول م عي 9 كم الف ل مايق 


51 


للد 60 عركة 75 ا ذا نيه صفوحاً عن ٠‏ أذاة ة الجاهلين يقظان 


الايل ف نصرة الإسلام » 
: 


ووصفت أباها ى خطية احرى قالت : «رعك اللهيا أبت ! فلن 


أقانوا الدنيا ليد أقت الذن حين وى شعي وتقاه صدعه» ورحفك 
و : : 


. 


ننه د عم إليه أصكوا » ومعرت 5 


ب 
قير 


59 ن الموؤاة أى استق من البثر العميقة واحتهر دفن الزواء أى 


ا رج خنايا الماء الغر 
(68) 0 اد والعلل السق بعد 00 
(4) كناية عن 'سعة الصّدر (5) م 
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من دياك ما أعظموا » ورغبت يدينك عا أغفلوا » طالوا عنان الاعر 
واقتعدت ع لى الحذرء 5 2-2 دبنك و ننس دك ففاز عند 


الساهمة قدحك وخف تما استوزروا ظهرك 6 : 
ووقفت على قبره قائْلة - وه وكلام ستغر ب تنسيق فواصله وترجيع 
خكائره ولكنه لا يستبعد عل عصره : 

2 نغ الله وحجهك» سك لك صالح سعيك “ققد كفت الدنياً 
باعراضك عتباء لولاة جره كا امالك عليها » ولنكات أجل 
الوادث يعد وسول اك ص 3 وسلم رروك وأعظ المصائب بعده 
فقدك» إن ذككاك أن قد بإدراء عن حسن ا قأنا 
0 من الله موعوده فيك بالدير عليك » و ميمه منك » بالدعاء 
للك . فإنا له و إنا إليه راجعون ؛ وعليك السلام ورة الله توديع غير 
قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك » 

وقدكان لها أسلوت فيا برنتجل تناسب موضوعه »5 كان لما فها وز 
تحخضيره أساون يناسب ما يحتفل له بالتحضيز. فاما حكت عن زواحها 
بالنى قالت بأساون حرسل سهل ولكنه مع ذلك حَرّل فصيح : 
5 7 تزويجق. رصول الله علا الله ا [ وأنا ابنة ست سنين » 


تقدمنا للدينة فنزانا فى بنى الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعرى فوفى 


هد" فأتى أى أء زومان.و إلى لق أرجوحة ومدى صواحت لى 


2 جد بقن الرار 
(0) انه مجتمم بشعر الراس 
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تاوق 2ك 


وصرخت بى فأتنتها لا أدرى ماتريد بى! 1 بيدى حتى أوقفتنى 
على باب الدار و إنى لأنبج حق سكن بعض نقفسى » م أخذت شي 
كن ناه مسحت به وجعى وراد ثم أدخلتى الدار فإذا السو من 
الأنصار فى النبت » فقلن على المير والبركة » وعلى خير طائر . فأسامتنى 
ال تن 0 شأ فل بر عق إلا رسول اتدرف 

فاسامتنى إليه و أنا بومكذ بنت السع سنين . 


عد د يد 


ومع هذه المادة اللغووية التىتتم على استقصاء مادة العر بية من أعرق 


مضادرها لا نستغرب ما تواترت به الروايات مه عل لحف انشة 
بطب زمائها وما بض بضح فى زما نها أن ا ى بعلم الفلك والظواهر الجوبة 
لإلامه عسالك النحوم وباب الأنواء وغير ذلك من معارف البادية 
والحاضرة فى عصر الدعوة الإسلامية 

وهكذا ننظر إلى عائشة لنفسها فلا ترى أنها تقصر عن عائشة فى 
المنكان الذىخصتها به الآداب العر بية » ورفمتها إليه الآدا ب الإسلامية 
والخظوة النبوية » لأنه مكان قد استحققة لنشأتها فىقبياتها ودخوطا فى 
دينها» واستتحقته كذلك با تميزت به بين أتر ابها من جمال وفهم 


ومعرفة وبيان . 
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كانت السيدة خديحة رح الله عنها أول زوجات النبى عليه السلام 
2 إليه َ عاش مع زهاء 0 وعشربن سنة 5 تزواج عامها 
ولا فك رف الزواج بغيرها فى حياتها ٠‏ مع أنه بي بها وهو فى كو الخامسة 
والعن 5 وى 2 و الى ربعين »)و شيك معه إلى 5 أوقت على 


اخامسة والستين 


ألم وذ وفيت 8 السئة العاشرة لمك الد عوة » مم إلعر رف عنه 3 
حزن عل أحد قط أشد من حزينه عليها ».ولا أطال ل الذكرى لأحد قط 
بعد ا أطال 001 4 وسعى عام وفاتها « عام الحزن » لأن 


المرن لم يفارقه طوال أيامه » ولم يفارقه - فى الواقع --. بقية حياته 
كلها 4 إن 1 ويه مم الأ 37 اكد 1 سوره ة لايحة مع مع 


ذلك العزم الصادق والقلب الصبور 
وتزوح بالسيدة عائشة فاة السيدة خديحة سنوات 
وتزوج با/ يدة عائشة بعد وفاة السيدة خدحة سنوات 


فَكانَ التقابل بين الزوجين من أتم ماتأنى به المصادفة حين تكون 
الصادفة أحكم م ن التدبير والتقدير » ولمل هذا التقابل لم يخ لكل الخو 


70 وانهاء 01/0 ع ازجاع 


ن القصد لمق 9 إن تتحه إليه النية فى و 

ودر أن النى عليه السلا م كان أحوج مايكون إلى هذا 
التقابل العحيب فى حياتة الزوجية 

فالفتى م الذى خم فى حنان 3 منذ طفولته الباك رةلم يكن 
أنفع له من 0-6 غة رشيدة كالسيدة خديجة التى أغدقت عليه من 
حنان الأمومة مافائة فى نوا كير الطفولة » _وأدركه عطفها وهو بعالم 
من توازع الدعوة النبو به ثورة مقيمة مقعدة فى نر برة النفس لا تزال 
بين الجلاء والغموض و بين الإقدام والإحجام » ولا تزال فى هذه الحالة 
على حاجتها الصوى إلى التثبيت والكلاءة والتشجيع 


أما النى فى الجدين من عبره فتدكان أنقع له وأممج لفؤاده أن 


يغدق حنان الأبوة على زوجته التى تظفر منه بالظوة والمودة » وأن 
يستروح من شبامها وحهالها يمك لعل ف جهادة ور 5 إظلاه ف 
وحشة مره 

كانت خديجة. أما ترعاه 

كانت عالشة طفلة تنعز يقذليًا 

نمك ع ة طفاة م بتدايله 

وكانت خديجة تسعده بالعقل والحنكة 

ثم كانت عائشة تسعده بالطرافة والجال 

وكانت خديية تصاحبه قبل الدعوة وهو يطاب الأنصار فى طوبة 
النفس قبل ان يطلبهم فى عام النضال والبلاء 
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ثم كانت عانّشة تصاحبه بعد الدعوة وهو صاحب دن جهر وهر » 
فكانت فى أول سقرائه بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر 


والببوت 
كان عابلا بين الاوعين: الفخلين من أعي ماجاى' نه الصادفة 


بل دن لعن ها نأنا به التديير» ولس هناك نير معروف 
فالذى نعلمه من خطبة النى عليه السلام للسيدة عائشة أتها كانت 
2 
من المصادفات اله لتى م يتحدث مها قط قبل أن تقترح عليه 
0 1 
م إنه عليه السلام قال لعائشة بوما : « أريتك ف المنام مرتين 


أرى أنك فى سرقة من حر بر ويقال : هذه اناك أذ كعت عنها 
فانماهى أنت . فأقول : إن يك هذا من عند الله 'عضه » 

ولكن الحديث يدلنا على مبلغ ما كان فى مير الننى عليه السلام 
من هذه النية » وقد تيفهم منه أنهكان عليه السلام يناج نفسه الششريفة 
بأمنيته فى الرتؤاج فطابقت السيدة عائشة مثال هذه الأمنية» وكان 
هذا من :واعث حبة إياها لمطابة الرؤية ما تمثله فى الرؤيا 

فأما الحطبة فالذى نعلءه من الروايات المنواترة أنها جاءت بعد اقتراح 
من سيدة بارة الها'ما لحظته من حزن النى على زوجه العزيزة عليه . 
فقالت له : أى رسول الله ! ألا تتزوج ؟ فسألها : من ؟ قالت : إن شئت 
بكرا وإن شلت ثببا . ثم أخاءن الك كد وات عالق د امك 


خُلقَ الله إليك 2 . . . وأا عن الثيت فذ كرت سوده دلت زمعة: 
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فأوفدها إلى ببت أبى بكر وجرت الخطبة بعد ذلك فى مجراها الذنى 
انتهى بالزواج بعد سنوات 

عدد اليد فى وله بنت حكي أدزاة عثان ىن مظعون من ابعالاء 
الصحابة الذين حرموا الخر فى الجاهلية وعاش بعد الإسلام عيشة الننك. 
واللكة ‏ هذ درت الطقا) دح إلى أم رومان آم 
عائشة” - .فبادأتها باطديت اتلد :ها أحكل أ 0 من اكير 


والبركة ؟ قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه 
شه فاستنهلنها حى ترى أبا بكر » ويل إن أيا مك سال جين بلغة 
1 وهل تصلحله وهى بنت أخيه ؟ يظن أن امؤاخاة ببنه و بين النى قد 
بلغت مبلغ القرابة التى تمنع المصاهرة . فكان جواب النى لما : « قولى 
كانتا فى الإسلام وابنتك نحل لى »5 جاء فى هذه الروابة 
و إلى هذا الحين م يكن في تقدير أحد أن صلة من أوثق الخلا 
ستتمقد بين النى وام لأن عائثة كانت مخطو بة قبل ذلك 
بير بن مطعم بن عدى من أسعاب أببآفى الجاهلية . فتحرج أبو بكر 
من نقض خطبته قبل مراجعته فيا بنويه » وقال لأم رومان زوحته : 
واه ها أخلك أن يكن وعدا قط ثم لتى أبا<الفق وأمه يسأها فيا 
ينتويانه . فأقبل الأب على اعرأته يسأطا : ما تقولين ! فالتفتت الأم 
إل أبى بكر وهى تقول متعللة : اعلنا إن أتكحنا هذا الصبى إليك 


نصيئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه ؟ ا ل زوحها : 
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ها تقول انت؟ ضٍ نزده على ان اجاب : إنها تقول ما السمع 


20 


0 أو بكر يومئذ دق حل من نقض وعده لطعم بى عدى »)» 


واستقبل النى. خاطياً فتمت الخطبة فى شوال سنة عشر من الدعوة 
قبل اشحرة بثلات سدوات ؛ وأصدفها النى عليه السلام أر بعاثة درم 
عل .شمر الروانات 

وتختلف الأقوال فى سن السيدة عائشة يوم زفت إلى ال 
السلام فى السنة الثانية للهجرة » فيحسيها بعضهم تسعا وويز 0 بعضهمع 
فوق ذلك بضع سنوات 

وهو اختلاف لا غرابة فيه بين قوم ل بتعودوا تسجيل المواليد . 
إِذ قلها يسمع بإننان - رجلا كان أو امرأة - فى ذلك العضر إلا 
ذكر لاتار يخان أوثلاثة لميلاده أو زواجه أو وفاته . وقد يبلخ الاختلاف 
بين ناريخ ات 0 تراجم المشهورين فضلاءن د صن انين 

والأآر ججح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عند زفانها إلى 
النى علية السلام عن: الثانية عشرة ولا تتحاوز الخامسة عشرة بكثير 

فقد جاء فى بعض الموا 3 من طبقات ابن سغذ ا خطبت وهى 

فى القاسعة أو السابعة و تم الزفاف هو معلوم إلا بعد فترة بات 

بمنوات فى شر 3 0 ا 

ويؤيد هذا الترجيح أن السيدة خولة اقترحتها على النى وهى فى 
السن المناسبة للزواج على أقرب التقديرات إلى القبول . إذ لا يمقل 
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أنبا تشفق من حالة الوحدة التى دعتها إلى اقتراح الزواج على الننى وهى 


تريد له .ان يبق فى تلك الحالة اربع سنوات او حمس سنوات اخرى 


ويؤيد هذا الترجيح » من غير هذا الجانب » أن السيدة عالشة 
كانت معطو بة قبل خطبتها إلى الى » وأن خطبة الى كانت فى كر 
النستة العاشرة للدعوة 

فإما أن تكون قد خطبت بي ربن مطمم لأنا يلقت 

وش قرابة التائعة أوالفاشرة © و هيد جدا أن تنعقنا اللظبة عل هذا 
التقدير مع افتراق الدين بين ارين 

و إناء|ن مكون درا عد + للدي رق وليه سعيرة 5 ردق الخنانا 
نين لاس ل المت :افد » وحينقد يكون ألو يكن مذلا علل ذلاك » والستيدة 
حدا أن تكد نبا فى عل دين الذاهلية قبل أن حفق الأسرتان 
على الإسلام 

فإذاكان أن بكر زضى الله عنه قد وعد بها ذلك الموعد قبل 
إسلاقة ».فدتى ذلك أنه ولدت قبيل الدعوة وكانت تناهز العاشرة بوم 
جرى حديث زواجها وخطها النى عليه السلام 

ولهذا ترجح ا نها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة بوم 
زفت إليه » و إمهاء فى رضى الله عنها كانت تسمع تقديرات سنها من 
كان حوطها لأنها لم تقرأها بداهة فى وثيقة مكتوبة » فكان يمحبها 
غل سئة الألوثة الكالدة. أن تأخذ بأصغرهاء وكانت هى كثيرا هاتدل 

00 
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بالصدر بين اتترانها وال تلق اذا اد الحديك ذلك أن تذول : 
000 ومئذ 00 حديثة السن » أواكنت نومك صغيرة لاا دقل 
سنا مق التران » إلى أشباه ذلك من أحاد تا فى هذا المع 

ذلك هو التقدير الراجح الذى بن ما تقو“له المستشرقون على النى 
بصدد زواجه بعائشة فى سن الطفولة الباكرة » وكل تقدير غير ذلك 
فهو تقدير مرجوح 

نا 

وتذ'ملكت ربة البدت الصغيرة برها الحديد من اللحظة الأو 
1 تال ود ال الروسة اخ لشن رجه النطوفن ؛ 
واعكانة البئوة الناشكة عند الأبوة الرحيمة » ومكانة ابقة الصديق 


العز بز التي أضنى عليها المودة والاويثار ما كان بين النبى والصد”يق من 


مودة وق وبق من مودة 2 34 لأنها مودة الوفاء والإيحانب 
واذعان ‏ بأومودة احياة زمار هل اعلياه 
وقد سجلت انا السيدة عائشة خطرات نفسها خطرة خطرة » 


ووضفت لنا فى بنتها المديد كل صديرة وكبيرة وكل ظاهزة وخافية ) 
ولكنها لم تذكر لنا قط كلة واحدة تنم على وحشة الانتقال من يبت 
إن نت ء ومن تعدمة إلى صيحة + :وفورطل انون إل الل رول 
غزنب عنها لاتغرف عته إللا ما تعرفه عن النبى كل* صبية مسافمة 


فى سنها الباكزة . لأنعطف عد هو العطف الغامر الذى لا ياحجىء إلى 
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عطف سواه 2 وقد اغنى زيدا عن 2 آم ا حياة الأسر مع 


سيده على حياة المرية مع أبيه وأمه » فأحرى بمثل هذا العطف 
أن يفنى الفتاة التى تأوى إليه فتلوذ منه بعطف زوج وعطف أب 
وعطف صديق 

وتركها على سجيتها تلعب بالعراسن فى بيت زوجها م كانت تلعب 
مين فى نيك أببلاوانها . وزعا جاءها صواحها المغار «فنقي لك 
أ قات من "رصول تاليه ل فكات علية بالسلام سس ين لين 
ليلعين معها 

وقالت جار ينها بريوة تصفها وهى فى السنوات الأولى من زواجها : 
د ما كنت اغب علها شع إلا نا كانت جار بة صغيرة ان الفحين 
واعرها أن نحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأ كله » 

وكان عليه السلام بتعهدها با يسرها وإن يحب الصحابة الذين 
لايفهمون وقار الدبنم يفهمه ولا تتسع صدورم لما يتسع له صدره . 
ودخل علها ادها وعندها قينتان تغنيان فى بوم منى والننى عليه 
السلام مشطجع مُسحَِّى فى ثو نه » قصاح بها : أعند رسول الله صنع 
هذا ؟ ... فكشف النى عن وجهه وقال : دعهن فإنها أيام عن 

: وكان السودان يلعبون فى بوم من أيام العيد بالدرق والحراب فسأها 
عليه السلام : نشتهين أن تنظرئ ! قالت نعم . قالت : « فأقامنى وراءه 


خدى على خده وهو يقول : دوك با بى أرفذة ا الحشة ب 
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تى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت لمم ! قال فاذهبى » 


ور عا مر أنوها رضى الله عنه ا فيسمع صو ضوتها غالياً ق تحط 


النى عليه السلام + فيدخل غاضباً يتنالما ليلطمها و ينهرها قانا 
لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله : فينهض عليه السلام ليححزه 
ويقول لا بعد جروحه : رايت اليف افدتك من الرحل ؟ 

وفى هرة من هذه المرات خرج 1 0 فا 3 عاد فوحدما قل 
اصطلما: 'فتال | اد حادن فى سل كلدل اق حر يك 

فقال النى : قد فعلنا 
وإ يخن هذا العطف الذى .لا نظير له بين الأزواج على السيدة 
عائشة وهى ماهى فى ذكائها وعلمها ببيوت الصحابة وغيرها . 
وازدادت به عََاً بوم شاركها الزميلات فى بدت النى وشاءت الدواى 
السياسية والدينية أن تتعدد زوجاته وتتعدد صلات المصاهرات بنه 
وبين قبائل الجزيرة العر بية » فتد عرفت مكاتتها وهى بين تسع من 
اإسلزت كرفت مكاتا فى موفكه أن كردق ينث التبوة اه 
وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فها علك العدل فيه . أما 
ميل قلبه فكان يستتفر الله فيه قائلاً : « اللهم هذا قسمى فيا أملك 
فلا تامنى فما تملك ولا أملك » 

وشكرت له هذا الإيثار ونفرت به تى معارض حديثها كنا :بدا لما 


معرض للشكر أو للتحدث بنعمة الله عليها . فققص علها النى نوماً قصة 
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النسوة الإحدى عت الاواك احتمءن تذا كرن حاف 0 من 


خير وكر ل وكانت الحادية عشرة منهن - وهى أم زرع - محبة 
ازوجها » فوصفته بأحسن ما بوصف به الازواج فى السر والعلانية . 


تالت السيدة: غائشة: - تزابأى وأ الأانت نا وتدول الله تر لل من 


ابى ررع لام ذرع » 
وتىٌ القائلة بعد وفاة النى فى مزاياها التى إخقصت بها دون أترامها : 


« فضلت على نساء الننى صلى له عليه وسلم بعشر !لم يكح بكرا قط 


: 1 ا اا 5 
غيرى » ولا اعراة انواها مباجران غيرى » وانزل اللّه براءلى من السهاء» 
5 5 2 3 04 

ؤجاء جبريل يصوربى من السماء فى حريرة » كنت اغتسل انا وهو 
1 و 7 2 ابصرالية 
فىإناء واحد ولم يكن بصنم ذلك بأحد من نسّائه غيرى » وكان بصا 

5 0ع : ن 8 و د 4 
وانا معترضة بين يديه دون غبرى ؛ وكان ينزل عليه الوجى وهو معى 
ولم ينزل وهو مع غيرى » وقبض وهو بين سحرى و نحرى وف الليلة التى 
كان يدور على" فها ودفن ف سق 2 

وكان هذا القييز سر البيت النبوى فى بدابة أمره »ثم شاع فى الجزيرة 

العرنية حتى كان صاحب الهدية من المسامين يؤخرها ليبعث ا إلى 


النى وهوق ببثت عائشة 


إليه 
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أمراة غير عإئقة 46 . . ريد بالتوب اليك فى بعس التعصرات) هن 
قوم ثاب إليه يثوب فهو فى الثوب الذى لايزال برجع إليه 

وتوسان بالسيدة فاطمة رضى الله عنها لم يعلمن من قبول أبيها لكل 
شفاعة تأتيه منها » فقالت له : « إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت 


أن بكر قال لما يا بنية !. الاحنين ما أحب ! قالت : بل ٠‏ قال : 


1 هذه . . . يشير إل عائشة 
و إِسيرٌ على الزميلات التنافسات أن يدركن حب النى” لعائشة 
ويلحظن أنهاكانت أحبهن حيعاً إليه وأقر-بن جميعاً إلى فؤاذه 
ولكن الذى لم يكن إسيراً علين أن يدركنه أو يلحظنه إنهنا 


ارح أن عا كنك ادن حا لك راذا إل ا 
يقلبه ولبه . 

فكلهن كن يكببنه ونتنافسن على قر به ولوكان فيه التنافس على 
الموت وفراق الدنيا ومن فيها . وحدثهن نوما عمن تاحق به بعد فراقه 
الدنيا فقال : « أسرعكن لاق بى أطولكن يذا » ٠‏ . . طشان يقسن 
أيديهن وما منهن إلا من تتمنى أن تكون هى صاحبة اليد الطولى . 
ثم ان اللراد بالطول هنا طول اليد بالصدقة والعمل الصالم .. 
فقبطن زميلون رينت بنت جحل ؛ لأنبا اسعات اللحاق نه لخملها 
بيدها و|كثارها من الصدقات على مستحقيها 

إلا أن الحب الذى يبدو من فطنة عائشة لسرائر الى أحمق وأتوى ! 
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فا منون من لضفت لنفسه 6) لصفت نها ومن نفذت إلى معانيه © 
نفذت إللها ومن عاشرته فى روحه وطو نتة كا عاشرتة بروحها وطويتها: 
وفى كلانها من الشواهد على ذلك ما لبس ف ىكلامون غلى تيس الوسائل 
طن أن إغرفن مثل ما عرفت "وأن ينان عند مق ما قلت .لسر 
أدل على اقتراب:الحب من هذا الاقتراب الذى: امتازت به علهن : 
فكان إيثار الننى لها ضر با من العدل على هذا الاعتبار 

لقدكانت نحبه حب المسامة لنيتها 

وكانت نحبةابحب: الزوجة لزوجها. والرأة جلها وكانت تمحث 
بجمالهكا تعجب بأدبه وعظمة قدره » وتقدم أمها رأته فى بوم قالظ وقد 
توهج خداه فقالت تتمثل بكلام عروة بن الزيير 
واو سمموا ف مصر أوصافت جده ٠٠‏ لما يذلوا فى سوم بوسعت من نقد 


ء 


لواحى زليخا لو رأين جبينه لآثرن بالقطم القاوب على الأيدى 


وكان يسرها أن تستمع إلى صوته وتصغى إلى ترتيتل حديثه كا 
يسرها أن تستوضح معناء لخن سم كانت برل لات لد ارد 
5 هذا كد (يحخدث 0 أوعده العاد لأحصاه » 

وكانت تار خلنه أشن غيرة عرقتها امرأة على زوجها » .وريما خرج 
من عندها فى ليلنها فإذا هى تنبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم بيت 
زميلة من زميلاته! » “ووجدته فى ليلة من هذه الليالى قد ذهب إلى 


المقابر بصلى للشهداء 5 و ستغفر لهم افعادت إلى بها تقول لنفسها : 
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بأنى أنت وأنى . أنت فى حاجة ر بك وأنا فى حاجة الدنيا ! .. ولكنها 

لبت مكو بة الصدر مما خامرها من خاطرها الأول ومن خطا + 

قلنا قفل عليه السلام إلنها لحظ ما مها فسألا : ما هذا التفس ياعائشة ! 
-- 2 1 


فقالت : بأبى أنت وأى . أتبتى فوضعت ثوبيك ثملم نتم أن 


قت فلبستهماء فأخذتنى غيرة شديدة ظننت أنك تأنى بعض صويحبانى 
حتى رأيتك بالبقيع الصتع ما لصنع ٠..وخرجعرة‏ 2-6 م غاد إلها 
فاذا هى فى مثل تلك الخالة , ققال : أغرت ؟ قالت : وهل م* 
على مكلك ؟ قال : لقد جاءك شيطانك ! 

ولم تنس قط أن تتحلى بما بروقه من عرآها . فتكانت تلبس العصفر 
والمضرج وت حرى مأ مأ إعحبه من الطيب والحلية » 
وى دفر فألا عو الكباء هالت شجرة طني اوماء ورج 
وسألتها عن الحفاف فقالتلما : « إنكان لك زوج فاستطعت أن 
تنزعى مقلتيك فتصنعمهما احسن ما ها فاف على «ى 
: جد يد يد 


ومن الجائز - أو ربا كان ن الواقم ‏ أن ركلد ] أناك لزمنين 


0 1 0 5 
لنّ تغرن على التى مثل غيرتها ويجهدن ف رضاد 3 عسل حهدها 5 


ين ولا رب 1 يبلغن شاوها ىق حها إياه حين نعهم من الحب 


ذلك الاقترا ان بين النفسين ا ليداهة والشعور تسن 8 فى احاديمن د 


0 ما فى أحاديثها عنة من ذلك الإحساس تالقرب وذلك النفاذ إلى 
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الطوية » ولنسيت, السألة هنا مسالة الكثرة. أو القلة فى الأحاد يرث 
فر بما كان تعليل الكثرة فى أخحاذيث عائشة عن النى أنهكان عليه 
السلام أ كثر تحدثا إليها وارتياحا إلى مجالستها ومسامرتها ٠.‏ ولكنها 
مسألة الرفق فى الأداء والخبرة بالمعنى والقدرة على الاستيحاء والشءور 
الباطن بقلة المواجز بين النفسين واتصال الس بننها واللقانة 

وس اليدية إنها لم تبلغ هذه المنزلة فى حب الننى وفهمه طفرة واحدة 
ولاق سنةاواحلاة ا وكين ) بر لكت الستوات الول د عشرج) له 
وهى تقترب من ن الأنس به إلى المعرئة بنفسه وعقله والترق إلى عظمته 
ونبله . . . حتى أدركت ما يتاح لها أن تدرك من تلك العظمة التى 
دار عل هاما وعامات الربجال من درطل ولكنا فى ١‏ ببداعة المرأة 
وربذاهة المت الا شرى الح كانت ستفرن قا تبعد عل غيرها 
وأستعيض ما يفوتها من الفهم. الواضح با يفوتهم من اللثقانة الباطنية 
والوعى اللستسر فى الاخا 

ومطِبك :السنوات 1 فى عشرة النى وهى تفته ,من احاديشه 
ما تسم رلا أن تفقه وله 0 ا من القران » أوكا قالت فى حديث 


الافك : كنت « جار بة حديئة السن لا أقرأ كثيراً من القران . 


والعيبث اسم سنوت قا أذ كره فلت وللكن ساقول 5 قال] بو نوس 
فصبر ةيل واللّه المستعان على ما 'تدفون » 


وول انلها الى ادل المتوات ها ان إعاداك معنا ضري 
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ولكنه لم يفتأ رويداً رويداً يشركها فى العبء الذى ينبغى أن تنبض 


به زوحة النى وأم المؤمنين وسقيرته الأول إل عالم النساء عصره وفها 


يليه من العصور 


إليه سألنه 


فكانت تحضره إذا بابع النساء أو صلى مهن أو جلسن 
ى أمور الذثث واحاب الزوحية : فى كتير أن ترص ادن ارات 
حياء فيوكلها بالتفسير والا سهاب حيث بغر الفهم على نعض سائلاته 
اللوالى إستقصين فى,السؤال 

سالته أمعاء بنت سكن ون ثياء الاتصار: كفت مكون الطبارة من 
الحيض ؟ فقال لها : « خذى فرصة ممسكة فتوضأىثلاثاً » أو قالتطبرى 
ثلاث ٠: ٠‏ قالت : وكسنا (تطرر ؟ قال : بخان انه !. تطورى ياه 
وأفرسن وميه سناء - فلحتد ها الشدة:عانت دار كنها عن سوالة 

وما رالك ردن أزنه امي سنن إلنى فى المسائل النسائية وغ 
النسائية حتى احتاج الرجال أن سألوها وبرجعوا إللها فى كا ل ما تراجع 
فية السئن النبوية من شئون عامة وخاصة . دمن نأع السائل التى 
ا ية كتب إلها لتوصيه وترشّده 0 إليه تقول : 
سلام عليك : أما بعد فإنى سمعت رسو ل الله صل الله عليه ول نو 3 
كن ا رضاء الله بسخط الناس كفاه الله منة م المس 
رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى التا » 

ذل يكن أتحب من سؤال معاوية فى تعميمه إلا.حسن الاختيارى 
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هذا الجواب ؛ وهو ألزم ما يود به الوك من وصية و إرشاد 

وقد مضا( السيده عأنشحة نامانة قاين والتعلء بي أحست 00 
فأوناء ٠.‏ افتووضنة يعن كان خفن الاشاء - تسأل عنها ولا 
اتصال بقواعد الدين وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة 
والصيام . ألو بها فى فى تبليغ هذه الأجكام حر امات التعلم 6 
أم وس . بد 5 وبنها من المسترشدات لالد ١‏ و 
كن فمتدورها أن تقو أساو اتهير هدذا ‏ الأساوت: واو عرض 
ل الامو الى سكت عنما انثا لخن المرجع الذى لا هنى عنه 
مرجع فى سئن النى 0 انه وأعاله 00 الإخلال بالأمانة النبوية 
أن نسكت عن سنة مطاوبة يعرضها السكوت للضياع 

ولقد تكونهذه السيدة الفضلى التىأفصحت ع نكل فتوى نسوية 
شكلك عنها وهل ها تاذن أعمها فى الرضاع أن براها إلا بعد مراجعة النئ 
عليه السلام . فأ سلوبها فى تفصيل السذن النبو بة والقواعد الشرعية إنا 


كان فر يضة الأمانة وض بية الوفاء » و1 , ن شيمة الطبع واللسان 


ع عد عد 


ودامت هذه الحياة الزوجية النادرة زهاء نسع سنين إلى أن توفى 
النى عليه السلام . 


ومن الحق ان توصف بانها حياة زوجية سعيدة لاننا لا نعرف بين 
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أزواج اهراد والذفلا. من اطورك با سعد ماو أكنت أرعى مل الشكدة 


عائشة عن حيا تها 


فنى طوال هذه السنين ل تمتزج هزه اطناء قط كد راو مقاءة دود 
فها التبعة على أحد من الزوجين 
وأخطر ما ألم هذه اللياة الزوجية فى السنين التشع كلها حديث 


0-0 56 
الافك الذى سنانى عليه بعد » وغضب النى من زوجاته جميعا لتنازعون 
فى فترة من الزمن والحافهن عليه ف طلب المزيد من التفقة والزبنة 

قأما حديث الإفك فلا يد للزوحين فيه » وقد امتجنت به أرنحية 
التى وعطفه على أهله فأسفر عن خير ما تطمح إليه الزوجة من حنو 

ومعاحة واعزا ني 
2 وأماغضب النبى من زوْجَاته لتنازعهن والخافهن فى طلب النفقة 
شارك فط لومي أمثاله شرا ادن اأرات ىكل حياء روحية 
م طبقات الناس » وكان خير درس لاعبات المؤمنين يعامهن ان 
يصيرن على ضرورات يي 5 يصبر النى علمها 2 0 قدوة فى 
القناعة ومغالية الطوى ولسن بقدوة ف الترف ولعمة العش 3 وقد خيرن 
بسد هذا الدرس. بين التسريح والصبر على نصبين فاترن أجمل 
النصيبين مهن » وهو الصبر على سنة الانبياء واءهات المؤمنين 

وما لا شك فيه أن السيدة عالشة قد خامرها الأمئ فى هذه اللياة 


الزوجية لشىء لا حياة لها ولا للنى فيه وهو الزمان من. الذربة التى 
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بإ جد 


كانت تتوق إليها كا تعوق كل أنق » ولا نيا بعد ما عللت من حب 
النى ازوجته الأوا ولى ووفائه لعهدها وترديذه لذكراها لأن له البنين 
والبنات منها 

وظهر أللها هذا حين قالت للننى وهى حز ينة كاسفة 3 صواحبى 
طن كنى !.. قال ذا كتتتى بابنك عبد الله !. يشير إلى عبد الله ني الز بير 
ابن أختها اسماء .. ملت تكد 0 ل 
لسعو القوة من [نطدو والشوق وال 

واتفقت الأقوال على أنها رضى الله ا ل تحمل قط إلا روابة جاء فيا 
اما اسقط ولداً سماه النى عبد الله فقكانت لهذا تكنى بأم عبد الله . 

وراتها أن تدعى أم المؤمنين وأن ينادها الناس يا أمه يا أمه ! كان 
فى هذا النداء تعزية م كان فيه نشويق وتذ كير . 

والرأة لازميون عليها .ققد الذربة ولا سيا إذا أ حبت الزوج الذى 
تود أن ترزق منه الذرية » ولكنها إذا الست الهو بن فلن تجد مهوي 
ل ا واد وح لقابها من شعورها بعطف رُوجِها عليها » وأنها باغت من 
ذلك العطف هالا تزيده الذربة التى تتمناها 

عد ودعي 

قلنا فى كتابنا عبقرية مد : « لسنا ننإرى لم طالت الفترة التى 

فضت عل أزواج النى جميعا بغير عقب . ولكنا لا نستيعد تعليلها 


باجتاع المصادفات التى لا يندر. أن تجتمع فى أمثال هذه الأخوال . 
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فعائشة البكر التى ل يتزوج النبى بكراً غيرها قد مات عنها عليه السلام 
وهى دون العشربن » وهى سن قد تبلئها الرأة ولا تلد» وإن كانت 
ولوداً فيا بعدها . أما أزواجه الأخريات اللانى تزوجن قبله فلا نعلم من 
أخبارهن أنبن أعتين لأزواجهين الأولين خلفا غير رملة أم حبببة 


وهتد بنت أمية الخزومية » وهذهكانت مسنة نوم ببى مها النى عليه 


السلام » وفى عمر لا يستغرب فيه امتناع الولادة . فكلهن ماعدا 


هاتين 1 يلدن للنى ولا لزوج قبله » واجتاع هذه المصادفة ليس بالعجيبة 
المعضاة التى يصعب تعليلها إذا تذكرنا أن النبى قد تون فى اختيارهن 
تلك الأغراض العامة. التى أجملناها فى الفصل السابق ول يتحر منها 
النسل خاصة 22 الانواء الشريف والمضاهرة : و بعضيون ا بل 
معظمهن - قد لقين من التدائد واخاوف وعناء اطحرة البعيدة 


و 


ها يعقم الولود . فاذا أضفنا إلى ذلك معدشة الكفاف وضربية العظمة 
النبونة التى أششرنا إلها على سبيل الاحتال » واشتغال النى: فيا بين 
الخسين والستين بتعز يز الدين وقع الفقن ودرء الأخطار - لم يكن 
فهم تلاك الظاهرة اليو ية بالأمر العمى على التعليل » 

وفى صدد اكلام عن عائثة فى كتاب خاص بها يدعونا سياق 
التحليل والتعليل إلى مرابجعة البحث والعلم فى ظواهر حياتها البينة؛ 
إنكان عم كلة تقال فى هذا الموضوع 


فلس من الغريب أن نتأخر حملى الرأة إلى ما بعد العشرين ثم 
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تلد هرات » وقدكان من الحتمل - بل الراجح أن السيدة عاكقة 
تجاوزت العشر تن حين وفاة التى عليه السلام 4 

وإذا كان تأخر امل إلى ما بعد العش رين لا يطرد ازاما فى أحوال 
النساء عامة فهو من العوارض التى تشاهد ولا تستغرب إذا اتفق لما 
سبب يرجع فى تعليله إلى لى العو والمشاهدة 

والعوارض التى نستطيع أن نبتدى إلهانى تار رريخ السيدة عالشة 
هى أ نبا قن أصببثك فها دون العاشرة بحمى مزقت شعرها ؟ ذكرت 
فى فى بعض أحاديثها » وانها كانت توعك من حين إلى حينم 1 
من قوطا فى حديث الإفك : « واشتكيت حين قدمنا الدينة شهرا 
والناس يفيضون فى قول 5 ل الإفك ولا أشعر بشىء من ذلك . 
وا اق ون أذ 0 الله اللطف اتعركت 
ار حنه ين شدي ١‏ ... 0 جرتئى بعوا 
إلى ١رضى‏ » . . . وقد عامتا من حديث لإنك أنها إذا ف فوجئت يخبر 
حزن او مخضت تضاف مدي :انض ا يصاب الذين تعاودثم ححمى 
البرداء فى هِذه الحاللات . 

والأطباء الذين سألتهم عن هذه الى النى سقط الشعر وتتتحدد 
لا معاودة تنهلك الجسم رجحوا أنها البرداء ( اللاريا) أو التيفويد » 


والاولى ارجح . لانها كانت فاشية بأعراضها المعروفة بين أهل المدينة 


اانه لمر 1 
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ءلم ده 


30 السيدة عائشة : « لما قدم رسول الله صلى عليه وسل الدينة 


وهى أ ارصق الله أصات أححابه مها بلاء ع 2 وصرف الله ذلك 

عن نبيه صبى الله علية وس وأصأبت أبا بكر و بلالا وعامر بن فهيرة » 
انا نت رول ا صلى الله عليه وس و 5ع ادتهم وذلك ‏ قبل أ 
بيضرب عليئًا الححاب فأذن لى » فدخلت علهم وثم ف ييت واخد. 
قات :"كيت دك يا ابت ؟؟. فقال : 

كل احرىء مصبّح ف أعل " والرت ادف من شاك لدلة 

فتلت : والله ما يدرى أبى ما يقول 

ثم دنوتمن عادر مقلت ٠‏ كيف دك يغام ؟ شال 


لقّد وحدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
ا جامد لطرته كالثرن حي اه روقة 
قلت :. والله ما يدرى عامر ما يقول 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الجى برفع عقيرته و يقول : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 

بواد وحول إذض وعلقل 7 
وهل أردن نوما ميناه خحنة 


وهنا ينون لى غامة وطفيو" 


(1) نيانان: فى وادى مكة أحدعا وهو الاذخر طَيثٍ الرائحة والآخر العام 
)١(‏ حلان عكة 
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قالح عافشة د رول ل الله صلى الله عليه وسلم فأخيرته فقات : 


إنهم لهذون وما يعقاون من شدة الى . فقال : الهم حبب إلينا الدينة 
كينا مكه أو اسل . وصتحها ونارلكرلنا ف ضاعها ومدهار واندل اها 
فاجعلها بالشحفة » وهى قر بة فى الطريق من مكة إلى اللدينة 

فإذا كانت حمى البرداء قلا أصابت السيدة عائشة فيا دون العاشرة 
وظلت عقابيلها تعاودها 0 ما يقال هنا أننا حَيال عار ذى بال 
يلتفت إليه فى تعليل ما أسلفناة 

وسألت أفاضل الأطباء. فى ذلك ققالوا : إن هذه الى لا تعطل الل 
ضرورة ولكنها فد تعطله: من طرق إضعاف الس كله حتى بتغلب 
على عةابيلها 

قلث : وإذا أضيفت إليها معيشة الكفاف ؟ 

وإعا سأ نهم هذا السؤال لأن المتوائر عن معيشة النبى عليه السلام 
فى ببته أنمكان لا يشبع من خبز ذ البرأو الشغير ثلاث ليال متواليات » 
وأنه ل إشبع من خيز وز بت هرتين فى بوم واحد» 4 هو وأهلكانوا 
يصيبون من الطاعم إلا بمقدار ما يدفم الجوع 

ف كال من حوات الاطياء أن عتابل اط وقلة الفذاء من الاميات 
التى لا يعدوها النظر فى بحث هذا الموضوع ؛ فإذا صحت مع هذا رواية 
السقط فعى دليل على أثر تركته الجى عترض وظيفة الل والولادة 

ون كانت هذة الفوارض فعى كل ما.إدينا من اسبات المراجعة 

)2 
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املد 
العامية التى تعال.لنا حرماق السيدة عائشة .رضى الله عنها :من لعمة 
الذرية.. نل بها لأن الإلمام مها لا غنى عنه فى هذا المقام 
ةا 


وَأ كات علةِ هذا العارض فالا رالذى لاشك فيه أنه لم بكدر 


صفو المودة والبر بين النبى وأهل, » وأنه أنه لم يمع هذه الحياة الزوحية أن 


2 قدوة لللقتدنث. قى العطف وأدب العاشرة :. :وكانت هف العرو 
لوث قكا .وصفها النى عليه السلام . فإذا سألته السيدة عائشة بين الفينة 
الي دلة مكانها عند وعطفه علها كيف حال العروة تأرسول الله ؟ 
قال : على عهدها لا تتغير 

أما العلاقات الببتية التى فرضتها هذه الحياة الزوجية على السيدة 
عائشة رذى اله عنها فقد كانت على أحسن ما تتسنى العلاقات بين 
اسل لجمعهم معدشة واحدة 
فسن لا محالة 6 تتغاير. النساء 
ف ىكل مكان »ولكنهن لم ينسين قط أنهن: نساء نى يتأدين يأدبه 


حهى 1 بتغا برن ويتناف 


و يتطلعن إلى رضاة و يفزعن من غضبه 

فتشارى ما معمناء عن فلقاك: الثيرة عل لان (السيدة 6لق هات 
كانت تقول عن السيذة خديجة « إنها تحوز حمراء الشدقين » ثم 
إبعاتها النى تدم ولا تعود إلى مثل هذه القالة .... أوأنها عابت 


الشدة صفية حرة الك ]ف القمارة + ... (فاستكار الى عله الككامة 
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لام دم 


وقال لا إنها لزج البحر إذا «زجت به . فم عد إلى متلها 

وعل ما كان بين ,عالشة :ور يلت بنت جحش من التنافسن 
الشديد فى اعخال والزلق نهدت إز ينب ساكة تقول فيها ما تقوله الصرة 
الحائقة فر ينبس فها بكامة باطل . وذلك إذ سأها عليه السلام 
فى حديث الإفك فاستعاذت باللّه وقالت : « أحمى سعى و صرق : والله 
هاء عت إلا «( 

وأحسك مده | حدى رمزلاتها اعرات لز مان أن نيت وردقت 
فتركت ليلتها لمائعة راضية'». وقالت عائشة تشكرها -: «اما رأرت 
امراة ف إلى أن د أكون ساد ادن سردط» 

ف نا روي لا ون نقاتر زوحات البى إن د قر نان لسلدرون 
طيئة الأنوثة الخالدة فان ينسينا أمهن نساء نى يتأدين بأدبه ولا جاوزن 


٠‏ بالغيرة ما مل مرن فى كنف ورعايته » وإن نسع أخوات شقيقات من 


أب واحد وأم واحدة ليقع بينين من شحناء الغيرة إذا اجتمءن فى ببت 


سرون أععاف مارو اناهن فير روات النى ,فى مشبرتون لعلو بلة 
كد كاد كيد 

أما قرابة النبى فأعزها قدرا عنده قرابة السيذة فاطمة وزوجها و بنمها 

كانت الصلة بين السيدة عائشة و بينهم جميعا على أ كل ماترضاه 
السدية الإنسانية فى كل صلة من قبياها 

فالسبدة فاطمةكانت أحب الناس إليه عليه السلام كا هو العهذ 
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كي د 
بألوته الشريفة التى تشمل الناس جيعاً بالحنان والمودة فضلا عن بناته 
ريه وسيل تع كالك عاننة ٠‏ 2ش من لبحب الكافن إليك ؟ 
فقال : فاطمة ! ثم سثل : ومن الرجال ؟ ققال زوجها < 

وفاطمة بعد” أم السبطين الإزينكان عليه السلام يلاعبهما و يلاطفهما 
وبوصئ مهما ويسميهما ولديه وهو مشوق إلى إِنجاب الأبناء » وهى 
كذلك بنت خديحة التى نفست عليه عائشة قدي مكاتتها وطويل 
وفاء النى لذ كراها . 

فالسيدة فاطمة والسيدة عائشة شر يكتان في قلب واحد.تتنافسان 
عليه . ولكنها رك بين كتين 5 

ومن أثر هذه المثاؤسة أن. أمبات !أؤمنين أوفدن الشيدة فاطمة إلى 
النى ليعدل بدنون و بين عائشة فقبات الوفادة 

ور عا ساد اسيل عائقة أن علما رمي أله عند فل تار ذه 
المنافسة بوم سأل النى فى حديث الإفك فقال : « 
عليك » والنساء دراهلا كتير )» 


ومن الصدق للتاريح وللطبع الانساق. أن نلاتحظ هذه الأموراء 
لأن الطبع الإنسانى لن يدع حقوقه على أبنائه وان يكون الإنسان من 
لم دم إلا إذا كان فيه للحم والدم نوازعهما التى لا فكاك منها . وإن 
راكها ادس البو ويا ع فثابت إلى أ كرومة تجمل بالكرام 

فالصلة بين عائشة وقرابة النى فل 25 صل الاذية والتحمل 
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والجاملة » ولكنها كانت فى حال لا يغيب فيه التنافس على العاف 


والإعزاز : 

والمثل هنا أيضناً قدوة المقتدين فى الأسر العليا الى عرفها التاريخ » 
سواء مهم من أ تأدب الدن 1 ا الدنيا . 

وهى على الا « خياة زوجية » سعيذة نزلت منها السيدة عالشة 
منزلة الزوحة المدللة فى طوال أياءها » ثم منزلة الشر يكة المعينة فى عبء 
التبليخ والرعال و لمت من الثنة الى هذه الكونة اق ها تبلخة 
1 عياف طن من 2 النبى ما ١‏ عنظه 5 » وحفظ عندها 


الننى أغلل الودائع من بعده : دف الكتاب وسنته الشروعة لتابميه . 
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حدنت الإفك هو حديث القصة ال أشاعيا عض المنافقين عن 


السيدة غائثة ( رضى الله عنها ).وعلى رأسهم عبد الله بن أبية بن ساول 
ع الدينة الوتور النى ١‏ ينس قط حقده على النى ولا على 
الإسلام والمسامين 

وحديث الافك هذا هو الحديث الذى اجتمعت لهكل نواعت 
الفضول والوشاية الى تغرى ألسنة. الناس بالوض: فى أمثال هذه 
الأحاديث » ولوكانت من نسيج الحيال واختراع القصاص 

فن دأب الناس قدي أن يتطلموا إلى الأسرار » ويكثروا القيل 
والقال فى الوشايات 

وهم أشد تطلماً إليها وكلفاً بالقيل والقال فيها إذا اشتملت على وشاية 
من وشايات الرجال والنساء » ولولا كلفهم بهذا لما اخترعت لم 
اقخصضن واروانات الى نقراون فهاتاخان رن لاد خوة له ولعراه 
لاوجود لحاء وثم يعلمون أتهما من نسج الخيال . 

ولكنهم أشد من ذلك تطاما_إليها وكلفاً بالقيل والقال فها إذا هى 
علقت بفظاء الخال وعظاء النجاء ١‏ 


0 اؤانواع010/0.ع/انداع3//:دماا 
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ثم يبلغ التطلع أشده والنكاف حده إذا كان لأحد من الناس غرض 
فى ترويح الإإشاعة واللغط بهاء والاسترسال فى ذيولا وحواشيها 

فإِذا كان هذا الغرض على اتصال بالعصبيات القومية والعقائ دالعامة - 
التى تصطرع حوطا الأهواء وتضطرم فيها الضغائن ويطول فيها جدل 
الصددين والمكدييت » وتزاع اين والمحدين: . هن المت [أقحة 
6 قلنا فى صدر هذا الفصل - كل واعث الفضول والوشابة » 
وأخاطت ها كل مذريات الاقط والتشبير 

وهذا الذى حذت يحذافيره. ق حديث الافك الذى تولى كبره 


2 8 + 
زعم الخزرج فى المدينة عبد الله بن أبى :بن سلول 


فهو حديث وشاية عن رجل وامرأة 

8 أعظم الرجال وأعظ النساء 

وفى اللغط به غرض قوى لأ كبر زعماء الحزرج فى زمانه » وغرض 
قوق لكل من يبغى المساس بالنى » و بالإسلام كله من طر يق المساس 

بنبى الوسلام 

واولا ذلك لما تمع بحدي 3 ث الافكة ولا استحق أن يصفى إليه» 
لأنه أو وأسخف من أن يطول فية لصحيح وتفنيد 

كاف من رئس فى قومه 5 وتر ابن شلول » واشتمل لبه 
عل ابض انتيل قلت ابن سارك عل د هون النى © ولحت أن 
يهدم ذعوة من الدعوات؟ أحب ابن سلول أن يهدم دعوة الإسلام » 


0م © /وانهاء0/و:ه.ع /اتداعة//:ومتخط 


لدذءل# سد َ- 


ولكنه مع كل هذا يتورع عن رجم الحصتات بالباطل ويمسك لسانه 


3 
عن اللوض.ق«وشايات الداسن لها مسية لا حمل عروءة_التكراة 

إلا أن .١‏ 20 ل يكن 3 هؤلاء الرؤساء المتورعين 0 

ئ يكن له من 


وأن يصطنع الوشاية و يلغ فى الأعراض » لأنه كان مطبوعاً على النقاق 


أخلاقه ما بعصمه ان كدت وان ننافق وان نداقن » 


0 به بين أحابة وخصومه على السواء 


ع 


كان َعم المزرج بالمدينة فكان ينافسس زعماء الاوس مها فى إرضاء 
النى والتزلف إليه » م يخاو بأعداء الإسلام فيؤلهم عا 
300 لم قتل النى وبوغر صدورثم عل هذا الدين الجديد» وكر 
متقصر له وكل منتسب إليه 

وقنيل حديث الإفك بأيام قليلة كانت فئة من الأنصار والمهاجرين 


تستق » فتنازع رجارق مما عل الماء 6 تحدث عل كل اروف كل 


5 له القصاد ٠‏ فم تدعا ان جاول ل دون ند 
فها انا الى رد ان سسا بالسلين الم ولس لاه 
أواقل انخارها ؟ واثه اما أرانا توجادييب قر نش تعذها إلا © قل : 
سين كلبك يأ كلك . أما والله لآن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . وأقبل على من حضرة منقومه يحرضهم و يولم : 


هذا ما فما: م بأقكع . ٠.‏ أحلاتنوهم بلادم > وقاسمتموجم أموا 5 : 


الو 0 عنهم ما بأيديم لتحواوا إلى غير دار !:! 


2 


0 ل /واه.ع اداع داك 


5١ 56‏ 5-2 
ونمى الحديث إلى التبى عليه السلام ». فأسرع إليه ابن سلول يقسم 
م أنه ما دن خرف منه 
فالكأوض فى الوشايات والو راوع فى الأءء اد عر أ ىن كوف 
هذا الرجل ا رد على التفاق و أصبح وأمبى يانه كلها بين الدين 
والاختلاق » وله من الوتر العظر الذى وثثر نه شفيع عند طيعه السقم » 
2 0 


ع ع 1 
لأنه أضاع املك والتاج بظهور الإسلام 


كال فيد بن حضير زعم الأو س يسأل النى غليه السلام ألا يدع 


المديئة لعيد النّمن سلول : « يارسول الله أرفق 3 و الله لقد جاءنا اللّه بك 
و إنقومه لينظمون له الكرز ليتوجوه ‏ فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكا » 

فلاجرم كارن للخرضن أىطر م فى ترويح حديت الإفك 
وأخاذه مطمتاً فى الإسلام من وراء الطءن ىكرامة نبى الإسلام 


ولهذا ات ث أن أفلعت منه ننته فظهرت من بوادر لسانه فى الكلمة 


أجٍ 0 حين مرت به السيذة عالشة على جل 0 صفؤان بن المعطل » 
0 ذه ؟ فقيل: عائشة-. قال :.:اعراة. ينك 
باتت حّ رحل حتى اح 3 جاء بقودها 

ترش اك ذل طاح موص اتلك حك 
الإؤك إلى بومنا هذاء ليتخد منه سبيلا إلى الطءمن ف الإإسلام ونى 
الإسلام » و يخاصة بين المبشربن من المستشرقين 

فن هؤلاء من غلب عليه 6 التر بية فاستيعد حدينث الإفك 


0 )| أ)وانقاء10/0ه0.ع لاع ة//:وماطا 


00 
كا فعل مو بر 0ذنط]3 حيث قال بعد الإشارة إليه : « إن سيرة عائشة 
قبل الحادث و بعده لتوحب عابنا أن تعتقد براءتها من التهمة.» 

ومنهم من نقل المكابة وخلطها بالمعجزات التى لا .يصدقها غير 
السلم »كا فعل واشتطون ارفنج 3 فى سيرة النى عليه السلام » قل يقطع 
بذنى صريح وترك الباب مفتوحاً للأقاويل 


ومنهم من جاوز الحقيقة فى. وضف 1 جاءت بهااروايات 0 2 5 


السيدة عائشة ابتعدت عن النى نوما كاملا قضته فى ححبة صفوان » 
خلافا لما جاء فىكل قصة تقاث إلينا عن حديث الإفك » ونعنى به ٠‏ 
ردؤيل 2045611 صاحب ترجة القران حيث عرض لهذا الحديث 
ق حاشية من خواتقة غل تتورة التو 

وهؤلاء مع هذام أشد الستشرقين تقية وحذراً فى تعرطهم لهذا 
للدت 2 

لكن امبشرين الحترفين ل يتقوا هذه التقية يحذروا هذا المذرة 
بل جزموا بصحة الحديث وقال بعضهم إن ممداً استنزل الآيات: فى 
سورة النور ليحمى سععة زوجته ويدين /١‏ لوشاة بالعقاب الذى ورد فى 
تلاك السورة . وجهلهم بالقرآن هو الذى أوقعهم فىتلك الفر بة الوضيعة 
التى يخبطون فيها على غير عل بمصادرها ومواردها » فإِن سورة النساء 
وهى شابقة لسورة النور :قد نصت على الأربعة الشهود فى إثبات الزن : 
« واللاتى يأتين الفاحشة من نساكم همعدو لون أردمة م ذإن 
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0 
عدوا امسكوهن فى البيوت حى يتوفاون الونا أز يكل اله 
لمن سبيلا » 
واخرون من أولقك البشرين الحترفين رجعوا إلى تاريخ الغزوة 
التى جرى بعدها حديث افلإبك ليقولوا إن الاملةكانت غير قراء » و إن 
. البحث عن العقد الضائع فيها عسير . مع أن الاختلاف علىسنة الغزوة :. 
- فضلا عن شهرها وليلتها - كثير يتراوح بين السنة الرابعة والسنة 
السادسة وما تعدها » خاءوا ثم ذا بالقول الذى يعجبهم واعينهم 
عل فرتهع :وم حتى فى هذا مغرضون متعسفون » لآن. انتذاء المسير 
إلى الغزوة فى الثانى من شعبان لا يمنع أن الجبش قضى أناما فى ذهابه 
و إيابه » وعاد والليلة قراء .فى حو البلاد العر بية . ولو كان فى الأمر 
محل اعتراض من هذه الناحية لمافات الذءن حضروا الغزوة وشهدوا 
النور والظلام فى تلك الايلة » وهم قصاص الأثر وأسعاب القمر فى الل 


والسفر 08 وهم من خرص على لش ررض هؤلاء سن 1 


قفن الإسفاف أن تنتبع هؤلاء الوشاة ف ىكل ما خبطوا فيه من ثم 


وكل ما رجنوا به من ظن . كأن أخلاق الناس وحقائق القار يخ رهن 
عا يتمحلونه ووقف على ها يختلقونه . وماكانت وشاياتهم تلك نا 
مد إل زاى أو:ظنا متمد عل قرينة » ولكتها كانت كذ 
لا يليق بالمؤرخ وسوء نية لا يليق الإنسان » وخسة فى حق اعرأة 
شريفة لا تليق بالرجل الكر جم 


0 همه © /واتهاع0/و01.ع/اأحاء ته //:ومتط 


و إنا أومأنا إلى ضروب من تلك الوشايات لنعلل أن الحذر واجب 
هنا على قدر ضخامة الأغراض التى تخلق الوشاية وتنطلق فى ترويبها 
إلى أيامنا هذه » و إلىما بعد هذه الأيام» مادامفى الد نيا أ ناس يستبيحون 
أن يجترئوا بالشسهات على اعرأة لا ذنب لها إلا أنها زوج نى بريدون 
التشكيك فيه 

على أننا من المهة الأخرى نبرى' السيدة عائشة من هذه الظنة ولا 
تعتتمد فى التبرئة إلا على الفهم الذى يفهمه الس ومن لا يدين بالإسلام » 
ويتبله صاحب الدتن ومن لا يأخذ بدين من الآديان » لآن براءتها 
لسو من اعحفاء بحيث لا يقام علمها الدليل إلا من وحى السهاء 9 

وكنى دليلا هنا أن ليس على الظنة بها أقل دليل 

نا 
نشأ حديث الافك بعد عودة النى من غزوة بنى المصطاق ؛ وقد 


0-0 المجبش فى عودته من هذه الغزوة مضطر بأ اشد اضطراب » 


لشيوع الفتنة بين المسامين وأتباع عبد الله :بن أبى نن ساول. رس 
المنافقين وزعم الزرج أقوى قبائل المدينة » والرجل الذى جامله النى 
عليه السلام 1 ا يه فم بقاع عن نفاقه ولم يدع قط فرصة 
من فرص الكيد والسعابة 

فى طر يق العودة من غزوة بى الصطلق نجم ذلك لحلاف الذى 
أشرنا إليه على السقابة من بعض الأبار . فصاح صاتّح : يا للخزرج ! 
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0-7 هو 0 
وصاح الخ : بالكتانة ٠‏ يا لقريش ! وشهر الفريقان السلاح فرج 


اذى قراطل امسر اين رع أن صورااطلاة في رمه وال 


ما بال دعوى الجاهلية ؟ 3 قال : دعوها فإنها منتنة 


م عبد الله بن أبى” الفرصة نطفق يحض فى النار و يصيح فى كل 
من لقيه : « ما رأيت كاليوم مذلة . والله إنى لقد ظئنت أنى سأموت 
قبل أن أسمعم هاتفاً هتف بما سمعت . أما والله ل رجعنا إلى الدينة 
ليخرجن الاعز منها الآذل . حتى قال لاتباعه : ل ترضوا با ع 1 

جمتم أتقسم أغراضاً لامنايا م دونه يعنى النى بى -- فأيتمتج 
٠ظ5آ‏ فلا تنفقوا 5 0 وا ل لد كي » إلى 
ا ما قال و بلغ النبى عليه السلام 

وشاع اكير فأذن النبى عليه السلام بالرحيل فى ساعة يكن برحل 
فا لشدة اطر .اله أسيد بن حير : يا بن إن !هقد رخات ى 
ساعة منكرة ما كنت تروح فى مثلها ؟ تقال : أما بلغك ما قال 
صاحبكم ! يشير إلى كلام ابن سلول 

ثم سار الجيش شيراً حثيماً وجعل البى عليه السلام يضرب راحلته 
بالسوط فى مراقها أيستعحلها ؛ وانقضى اليوم وليلته وصدر من اليوم 
التالى حتى آذتتهم | لشمس » ثم نزل الناس فل لتقا أن وحدذوا مت 
الأرض حى وقلواً نياما ١‏ 


ولا | خدوائق السوزهاعك #غديذة كادت تددن ارك و 
3 ا 0 0 
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000 


لبعض المند أن عيينة بن حصن ربا أغار على الدينة فى هذه الفاشية 


لانقضاء مدة الموادعة بيه و بين الميامين . فكان هذا من دواعىالعجلة 


واضطران مواعيد لحيل 
ثم دنا الل وعم على مقر بة من الممدينة فأفائح اركب لاراحة وذهبت 


السيدة عاق لعن نا ثم تفتدت عقدها وهى راحعة فإد ذا به قد 
انسل منها لخيسها المّاسه هنبهة » ثم عادت إلى لى مكان هودحها فإذا بهم 
قل احتملوه وثم يحنبونها فيه » شلفتها . وتبتيب الجند الذين يرحلون 
لما أن بنادوها أو يستوثةوا من وجودها 

تأقات حيك ىوطت انيه سيرضورك إليا لا خلله إذا 
أو غيبتها 

وكان صفوان بن امعطل على ساقة الجيش يتخلف عنه ليلتقط 
ما يسقط من المتاع . ا 5ك النى عليه السلام مهد إليه فى ذلك 

لأنه كان تُقيل النوم قلا شيط حى- بأخذ اليش ف المسير + وقد 
مَكته اعرأته إلى النى لأنه ينام ولا يعلى الصبح قبل طلوع الشمس ٠‏ 

فكان عليه السلام بعل ذلك ١منه‏ ويقول له : إذا استيقظت فصل ! 

وقد يحسن ل ماه إن بعض 'معانيها 6 
أرادت بثقل النوم كفاية. ا لاه غنه .- إذ قيل عن 
صفوان هذا إنه كان حصورا را » لايأتى النساء > وتمع وهو م بعك 

ف الإنك أنه ما كشف عن 1 


0 .ع الا 


وما نمض صف وان ليتبع احيسن ١‏ ف فى سافته 5 ا على اليعد 


ثم عرف السيدة عائشة لعل يسترجع و يميد استرجاعه : إنا لله و إنا إليه 


ولصو : إناك إلا السادرا عدر .2 كانه ريا بالاسترجاع لأنه 
يبيب التحدث إليها . ثم قرب البمين وقال : أمّهِ . قوى فاركى 
0 تزمام البعير يقوده <تى 5 ادن 2 ر الظبيرة 
حدث هذا وابن سلول يفرع من دسسته الأول الى ار 

اللدئن بارت الاضطرات: فق جر كته ومراء تك وحيا, وتيك 
قسنحت له_فرصة للقيل والقال لا يضيعها الرجل الذى ء وليه أن 
تنقمى مشاجرة بين أجير.ن على الماء. دون أن شير فيها تلاك الثائرة 
الهوجاء » وراح يقول : واللّه ما نحت منه ولا نجا منها » وأطلق لسانه 
فى حديث الافك على الطريق وعد العودة إلى الدينة ؛ عسى أن يوقع 


بين الننى وأقرب الأصدقاء إليه أبى بكر الصديق» أو 0 


المنافين فى كرامة نهم 3 ويقم إن قومه المرزج وشتائر الدبلين” 1 
يقعون فيه عصبية 1 وأنفة ف لغوت » فينتقض ١‏ مر الإرسلام من ول 
وخزرج و وأنصار ومباجر ين . 

قالت السيدة عائشة فى بءض ما روى عنها : « وقدمنا المديئة 
فاشتكيت شهراً والناسن يفيضون فى قول أسماب الافك » ووصل الخير 
إلى النى و إلى أنوى” ولا أشعر بثىء من ذلك » وكان يريبنى أنى 
لا أعرف من رسول الله صل اله عليه وسل الاطف الذى كنت أرى 
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منه حين أشتى . إا يدخل على فيسل وعندى أتى تكرضتى . ثم يقول 
52 تيم ثم ينصرف . فذاك ف بريبنى . حتى خرجت إعد 
مان راجت مفو 0 

أم مسطح فىمرطها فقالت : تعس مسطح !. ا 
أنسبين رحلا شد ,درا :؟ :.: قالث : يا هنتاه:! (أوم سكي هانقال؟؟ 
لك : رعانال ؟ تلخرع عرق أغل الاك 0 رطا عل 
مرضى » ورجعت إلى بيتى فسكثت تلك الليلة حتى أضبحت لا يرقألى 


دمع ولا أ كتحل بنوم . ثم دخل رسول الله وقال بعد أن سل :كيف 


37 » فاستأذنته أن فى بيت ت أنوىوأنا أر لان نندت الخبرمن قبلهما . 
ذأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نت أنوى 0 الدار 
كت بان قالش وأا لكر رق الا لت أن : ما جاء 
بلك ؟ قلت لأبى : يغفر الله لك . تحدث الناس با تحدثوا به ولا ذكرين 
ل ميك شيعا ؟ قالت :يا بنية ! هونى عليك . فو الله لقاها كانت 
اغرأة قط وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أ كثرن عليها ٠.‏ 
فاستعبرت و بكيت » فسمع أو بكر ضوتى نل فقال لأى : ما شأنها؟ 
قالت: : بانها الذى :د ى من قانيا حقاضت ناف 

الليلة والليلة التى بعدها وأنواى عندى يظنان أن المكاء قالق كبدى.. : 
فبدنا من على ذلك دخل علينا رسول الله فسا ثم جلس وتشهد وقال : 
أما بمد ياعائشة فإنه قد بلنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 


0 )وانهاع00/0.ع/ااداعة//:ومتاط 


06-7 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستغفوى الله وتوبى أفإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه ٠‏ .. فلما 
فى رشول الله صلى الله عليه وس مقالته قلص دمعى حتى ما أحس 
منه بقطرة » وقلت لالى : اجب رسول الله ! قال : والله لا ادرى 
ما أقول.. فقات لأى : أجيى . ققالت كذلك واه ما أدرى , 2 
2 م هذا الحدرت حى استقر رفى تفوس » فلئن اقلت لك 
أ بريئة والله يعم أنى 5-5 ة لا نصدقونى . ولئن اعترفت لك بأمر 
اله 3 أنى منه بر يئة ة لتصد وى ٠‏ فوالله لآ أجد ك و مثلا إلاقول 
أبى بوسف عليه السلام : فصبر ميل الله المستعان 3 3 نحوات 
فاضطجعت على فرائى وماكنت أظن أن الله ينزل فى شأنى وحيا 


كل ١‏ .ركنت لردر أن ري لول اف مل له عليه وسل رؤيا 


فى النوم يبرق ال مها . وعند ذلك قال ل أو نكر ردق أله عنه : 0 أعم 
أهل بيت من العرب دخل عليهم مادخل عل . واللّه ما قيل لنَا هذا 
فى الجاهاية حيث لا يعبد الله فيقال لنا فى الإسلام . . . فأخذ رسول الله 


مااكان كل عند نزول الوحى » شاجى ووضعت له وسادة من أدم 
حت رأسة: فلناصرى عنّه إذا هو ,يضحك» و إنه لينحدر منه العرق 

مثل الان » لخمل يمسح العرق عن وجهه الكريم وكان أد كلتك 
مها : يا عائشة ! أما إن الله قد برأك سمالت ا :قو إليه . قلت* 


والثالا أقوم إليه ولا أحجد إلا أ : وتثاول سول الله درعى فدفعت بده 
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فاخن اوبكر النعل ليعلوتى مها فنعه رسو الله وهو يضحك 0 
عليةاألا يمعل.. 


إلا أن النى عليه السلام قغى فترة من الوقت قبل ذلك وهو فى 


قلق شديد لا يدرى ماذا يفعل . واستشار الصحابة فقال له عمر بأساو به 
حاسم : من زوجها لغ با سول أنه ؟ قال : الله تحال ! قال : أننظن 
أن الله دلّس عليك فيها ؟ سبحانك هذا بهتان عظم . ودعا عليا 
وأسامة بن زيد ليستأمرها فى ذراق أهله:. ققال أسامة بن زيد : أهيك 
يرول الله ولا ع إلاخيراً » وقال على : يا رسول الله 0 له 
عليك والنساء سواها كثير . وإن تسأل الجارية - يعنى بريرة ‏ 
تصدقك : مدعا ما اوساها + أى ترترة !اهل رايت من ثىء برديك؟ 
قالت.: والذى يسك بالق ما رأيت علها مرا أده ١‏ كثر من أنها 
جارية حديثة السن تفام عن ينها فتأتى الداجن فتأ كله . وسأل ز ينب 
بنت جحش وى أحب نسائه إليه بعد“عائشة فقالك : أجى سمعى 
وبصسرى.. ماعلت إلا خيراً . واللة ما أ كلها و إتى مهاجرتهاء وما كنت 
0 للق 
فى خلال ذل ككان عليه السلام يتأذى بحديث الإفك خطب 
0 قائلا : أيها الناس ! ما بال زجال يدون فى أهلى ويةولون 
عليهم غير الحق روا لخادت علوت عله اانا 
ولا يدخل بن من يوق :إلا وأنا حامر ولاغبت فى سفْر إلاغاب ععى 
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ل ؤو.وؤ1 د 


قولرة عليه جر الحو ...فال أشيد تق مير :ار رجول اد إن 
يكونوا من الأوس تكفيكهم و إن يكونوا من إخواننا من اللمزرج فنا 
أمرك . فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناتهم . فوئب سعد بن عبادة 
وصاح به كذيت لعمر الله ما تضرب أعناقهم . أما واللّه ما قلت هذه 
القالة إلا أنك قن عرفت أنهم منالمزرج » ولوكانوا من قومك ما قلت 
هذا ٠‏ وم به اميد ى صر وسار الناس حي كدت تكن يلف 


لولا أ أدركيع النى بحسن توفيقه 3 


ات دن 


هذه خلاصة حديث الإفك بحذافيره كا بق لنا فى مصادره التى 


يعمد عليها اليوم كل باحث فى موضوع هذا الحديث » كائناً ما كان 
ظنه بالاسلام أو بالنى وأهله . 


وفى وسع القارىء أن يعرف قيمة هذه الوشاية من نظرة واحدة » 
فهى على التحقيق وشابة لا قيّمة لما عند منصف امس من ورائها تربة 
الكيد والوقيعة التى نبتت فيها ة إذ هى تربة وييئة تنضح بسخائم 
الخصومة الدينية والسياسية ومساوىء الحبث والكذب والنفاق. وخليق 
با أن تبعث الشك ف كل حديث ينبت بين طياتها ولو زعموا له من 
الإخاية والقهات أضناك ما زعموا لهذه الوشابة الواهية . وليس لها 


.من سند ولا شيهة إلا أن السيذة عائشة تأخرت فى الطريق هنهة حين 
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نر ك المسكر على حين كأ » وقد كانت الرحاة كلها كثيرة المفاحجات 
فى مواعيد التزول وال جيل 

تلاك شهة لا تكفى لاشك فى امرأة من عامة المساهين الخارجين 
للحهاد فى حذمرة نبى الإسلام . إذ لوكان تكل اثرأة تتأخر فى الطر يق 
تؤْخذ بالهمة فى دينها وغرضها لكانت التهم فى الأعراض أهون شىء 
بخطر على بال 

إل الدتاحرت كل اعرذ فى الكت ضر السيدة عائقة كار أن 
تلحق مها شيهة من هذا التأخير. لأن اركب لم تكن فيه اعرأة غيرها 
مهابها الوكلون بهودجها أن ينادوها ليتأ "كدوًا من وجودهاء ولم تكن 
فيه ادراة أخر تبان الرقنة عن حلش المسلين 6 ابره زوج 
الننى و بنت الصديق » وقدكان أنوها مل رابة: الهاجرين فى تلك 
الغزوة بعينها . 
٠‏ وعلى الذى يقبّل وشابة كتلاك الوشاية الواهية أن بروض عقاه على 
تصديق أهور كثيرة .لا موحت" لتصديقها » لآنها تفتقر إلى كل دلول 
والأدلة على ما يناقضها كثير 

عليه أن يضّدق أن صفوان ين المعطل كان رجلا لا.يؤمن بالنى 
ولا بأحكام الإسلام 

وان يشدف أن السيدة عائشة كانت - وهى زوج 


لا تؤمن به ولا تعمل يدينه 
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ولا دايل على هذا ولا ذاك 
بل الأدلة على إيان صفوان وإيمان عائشة نجرى فىكل سياق 


وردت لها سيرة فيه 


فصفوان كان مساما غيورا وكانت غيرته فى حادثة الماء التى تصاول 


فيها المهاجرون وأ أتباع اءن ساول ه التى عرضته لمجاء حنتان تن ثابت» 
ولعلها فى التى بغضته إلى ابن ساول فتادى من أجل ذلك فى امبامه » 
وقد حضر الغزوات ومات شهيداً ول يذكر قط بسوء 

والسيدة عائشة امنت بكل كلة قالها النى وحفظتها حفظ من يتبرك 
مها ولا يفل عنها ٠‏ ومن إغانها بصدق هذه الكلات أنبا اشتبكت فى 
حضومات دامية يشر القائظ وترون علها أن ارب خصومبا با حتلاق 
الأحاديث التى تزرى بهم وتبطل دعواهم اوكانت ترتاب فى .صدق 
الأحاديث كلها . ولكتها لم تبح لنفسها قط شيئا من ذلك وم تذكر 
خَدينا قط على غير وجهه الى تو بذه الزوايات الأخرى ٠‏ وقدكانت 
فى طريقها إلى وقعة امل بعد وفاة النى بزهاء ثلاثين سنة » فنبحتها 
كلاب على مقر بة من ماء فى بعَضن الطر يق » فسألت : أى ماء هذا؟ 
قال الدليل:: هو ماء اطواب . فاجعلت إحقالة مروعة وصائحت يك 
يسمعها أدلاؤها : إنا لله وإنا إليه راجعون » وضر بت عضد بعيرها 
فأناخت وأبت أن تتحول عن مكانها . ذلنا سئلت فى ذلك قالت : 
إلى “معت رسول الله عيل الله عليه وسل يقول وعنده نساؤه : ليت 
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شعرى أيعك. ن تنبحها كلاب لراك ١‏ زقذق. ردوق . واللّه أنا 
ا . وما زال الركب مقها فى ذلك لكان يوما ولياة 
وهى مصرة على الرجعة وثم يزعمون طا أن الدليل قد أخطأ وأن الكان 
غير المكان الذى 0 0 الله بن الز بير يقنعها وميد 0 


روعها وهو ابن اختهاو وَأحَت الثانن إلنيا وريه ككى فى اشم ر الروانات + 

وق تأى المدير الكران لقو إلى مكة :عد أرسانا إلها من نصيح 
فى الركب : النجاء . النجاء . قد أد كك على بن أبى طالب . فأذنت 
لم فى المسير بها وقد أخافتها التسيحة وخامرها الشك فىكلام الدليل . 


هذا ولسن معهافى الركب من سامى ذلك الحديث غيرها » 
فكيف تغدر بالنى رولفة زميلقة عدبا لم2 ولا أن كي 
سرها بوحى من اللّه ؟ 

ومن هى تلك الزوجة بعد هذا ؟ هى بنت الصديق الذى ل 0 
بت بوحعة و فى الجاهلية ”) قال حتى لضم مهذه الوجعة الكيرى ف 
الإسلام ومع نبى اللإسلام . 

إن أقوى الآدلة لا يحم الشك هنا فضلا عن تلك الوشابة الواهية 

ويبق على من يقبلها أن سأل نفسه بعد هذا :كيف نشأت علانة 
صفوان اللزعومة ؟. فى تلك الليلة سينا ؟ مكيف اختزك الدجل عل 
مفاتحة أم المؤمنين وم يتبيبونالناداة عليها فى هودجها ؟ بلكيف تخطر 
له هذه الفاتحة وهو لا يششك فى إعانها بزوجها وليس له علم قبل ذلك 
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بخبيئة صدرها ؟ و إذَا اجترأ هذا الاجتراء هوسا منه .فكيف يصدق 
العتل أن اعرأة النى و بنت الصديق تكون هكذا لقطة لأول لاقط 
يصادفها ؟ إن التى تكون كذلك لا يخنى سرها حتى يكشفه حديث 
الإفك ويقتضر الحديث فيه على صفوان 

أما إنكانت العلاثة امزعومة قبل ذلك فكي ف خفيت بين الضرائر 
والمساد وقلة السوء من المناقتين ؟ وما أغناها إذن عن المحازفة فى 
الطر 


رئى 


6 


3 35 


عن الكارثة التى تنكشف للحدش كله فى نحر الظهيرة؟ 

ولئتك سخف لا يقبله إلا من يفترى بوشابة أو و غير وشابة 
وسواء فيه منافقو المدينة ومن يصنع صذيعهم من اللؤرخين فى العصر 
الخاضر ل لا يؤمنون بننى الإسلام » بل هؤلاء,أنذل وأغفل . 0 
يؤمنون بمريم والمسيح وكان عليهم أن يعصمبم عاصم من هذا الإيمان 


كي كد 


إن تفنيد حديث الإفك له موضع من كتاينا هذا لأنه حادث فى 


تاريخ السيدة عائشة له أثرنى الإسلام والشريعة الإسلامية ل انرا 
ضيرها لم يفارتها طوال خيائهاء ردكا كن لد ترق موضها من تاريخ 
الإسلام ترتبط به ذيوله على نحو من الأنحاء ». ولولا ذلك كله ما استحق 
من المؤرخ كبير التفات . 


02 
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عاشت السيدة عائشة بعد النى ستاً وأر بعين سنة » وتوفيت وهى 
ف حو السبعين من عمرها ليده مان وجمسين للوحرة 

وقد توفىالنى عليه السلام فى بتتها وفى بوم زيارتها » ودفن بالمكان 
الذى كان ينام فيه 


وقد عل اكثير من الناس عند اشتداد امرض به أنه عرض الوفاة » 
ولكنهكان قد ححا بعض الصحو قبيل يوم وفاته حتى استأذنه ابو بكر 
فى الخروج إلى بيته بالسنح » وتفرق المسامون متفائلين ومم يرجون الخير 


ويبعدون عن <واطرهم نذير لوف . فاما قبض عليه السلام بعد ذلك 


روعت عائشة أيها روع وتعاظمها المطب أن تملك صَبّرها وهو يموت بين 
سحرها وضكرها » فنسيت لول الساعة ما ينبنى لما أن تستقبل به هذا 
الوداع الذى لا يتكرر ولا تبيتنه سابقة وداع مثله : إنها أم الؤمنين التى 
لبك السنين بعد السنين تلقنهم ما لقنها الننى من سداد التجمل ووقار 
الزن فى اللمات . . . إذا هى تنس ىكل ذلك ساعة فقده.و إذا هى اعرأة 


والهة بين النساء تلتدم وتضرب وحهها : قالت : كك . وحجدت رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يثقل فى ححرى» فذهبت أنظر فى وجهه فإذا بصره 
فد شخص اوهو يقل 2 (ردذل الرفيق الاعل ف اليه ) فلت ميرت 
فاخترت والذى بعثك بالحق . وقبض:بين سحرى ونحرى ودواتى وم 
أظلم أخدا . ذفن شفع وحداتة منى احير صل الله عليه وسلم قبض وهو 
فى حجرى ء ثم وفك انه على وسادة وقت ألتدممع النساء 
وأضرب وجعى: » 

ولم تشهد دفنه عليه السلام بعد وفاته بيومين » لأن السامينكان 
قد بلغ من تنافسهم فى“حبه.أن بتو ىكل فريق منهم مراسم دفنه على 
ما تعود فى بلده و بين أهله . وكان أهل مكة يسوون قاع القبر وأهل 
المذيتة تفوضوتة  .‏ فبعث المبامر/ نن عبد الطلت رجلين :ندعو أحدهها 
أبا عبيدةبنالجراح ويدءو الآخر أبا طلحة » وأوطما يضر حكأهل مكة 
والآخر يضر ح كا هل المدينة : فعاددصاحب أبى طلحة به وم يمدصاحب 
ألى غبيدة ٠‏ حفر اللحد عل طرهة هل المدرنة وتول' القامون عل 
الجان الكريم دفنه بعد اتقطاع المودعين عند هزيم من الليل . قالت 


عائشة وفاطمة وض الله عنهما : « ماعامنا بدفنه صل الله عليه وسلم حق 


عفنا ضوث الساكى من حوفت الليل © 

وما برحت منذ تلك اللحظة تلازم تلاك البقعة الخالدة ولا تفارقها 
ره أو المج ارجا 1 وس 

واتخذت سكنها فى الححرة الحاورة لقبره ‏ وهئ. لا تحدب ا قد 
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فارقت منه غير مشهد جنانه . فقدكانت تزوره زيارة الأحياء . ودفن 
أنوها إلى جواره بعد سنوات فتكانت تزورها"كذلك زيارة الأحياء . 
فاما دفن معهما عمر جعلت بعدها تنتقب وتلبس ملابس الحجاب وى 
تزور أولئك الأصدقاء التجاور بن »كأ نهم بقيد الحياة 

1 أوائل العقد الثالث عل 000 السلام 

شت فىككبته زهاء عشرستين وعاشت 2 زهاء #سينسنة . 
وجسننا من شعور الناس بجلال تلك الذكرى فى نفسها » أن احداً 
ل له خاطرة عن السيدة عائشة تجيز التفكير فى حياة زوجية 
أخرى 1 نه خاطر حرمته قداسة تلك الذكرى وهيبة ذلك الوفاء » 


فشلاً عن الحكج بتحر يمه فى سورة الاحزاب على سبيل التشريع 
و تكن حياة السيدة عائشة فارغة فى خلال تلك السنين الطوال 


من ٠‏ لدن فارقها زوحها 2 وهى نجاوز العشرين | إلى أن فارقت الدنيا 
وى تقارب السبعين . لأنها : ق حدة نفسسها ور رفعة ة مكانها حار 
الفراغ . 0 هو إلا ان هات ثائرة الفتنة بعد وفأة النبى عليه لام 
وتوفر المسامون على تحصيل عراجع الدين ا م المرجع الأول 
فيا حفظ عندها من أى القران وما حفظته من السئن. والاحاديث » 
وحتى كان نتيا مثابة الزوار هن أبتائها! و بناتها. ». يدعوما يا أمّهب! 
ومنهم من 2 2 سن بناته الصغريات 034 وياله من دعاء 200 
إل الاسماع 
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وكانت إذا قرعت من تلقين:الاحادت وجوات السائلين تأوى 
إلى الصلاة والتسبيح فى جوار الضررييح . أو تعمل فى هبنة الببت ذلك 
العمل الذ ى كان النى عليه السلام يسرها بمساعدتها فيه 

وين أم الأشياء الى ينب أن تلاحظ ى سياة السيدة عائشة سد 
النى عليه السلام أنها قَضت خلافة أبى بكر وتمر وهى لاتشعر بأن 
مكانها ف عفد الى قذ تير أو يأن أهرا من أمور السياسة العامة 
ندعوها إلى التعرض له راضية أو ستاخطة . حتى كانت خلافةعان 
فتغيرت هذه الحال » وكان لتذييزها دلالة كبيرة وأثر كبيرز 

فق عهد أن بكر كانت أدون السياضة العامة تجرى على أحكام 
الدين وتركن منه ومن أححابه إلى سند ركين » وكان الخليفة أباها وهو 


اول من يدعوها بام المؤمنين 
وق غلد كاك قور النسياسة العامة تصطرت أو سكن ولكنها 
فىكلتا الخالتين لا تنشتعب ولا تؤذن بانصداع وان عر ] هف خلينة 


غرفه الإسلام وأحب خليفة إلى عائشة رضى الله عنهًا . سرت صداقة 
الأوين الى كر وعمر إلى بنمهما قحا قن ' حالشة وحنضة صوق 
صديقتين تتفقان وتتكاشفان كلا وقع الخصام فى بيت النبى غليه السلام. 
وخفظت له أجمل الشكر لموقفه من حديث الإفك حين شاوره النى 
تقال له : إن الله هو الذى زوجكها .و إنه سبحانه وتعالى لم يدلس بها 
عليك . وتم هذا الشكر حين ولى الخلافة فرعى لما المكانة الأول 
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بين السامين ع وخص ببت النى بالخصة العليا من الحفاوة والعطاء 
فى العهدان - عهد أبى بكر وعمر ‏ وليس فى الحياة الخاصة 
ولافى الحياة العامة ما يشعرها بتغيير أو ينزع بها إلى نوازع السياسة » 


وما تعارضص منها او حنج إلى التحز بب والتاليب 


ثم تغيرت الأموو فى عهد عمان 


واولا هذا التغير اعرف للسيدة. عائشة الصيب” من السياسة العامة 
بعد موت النى » وهو الموقف الذى ذولت نا الاحوال إليه 5 
اجتناب السياسة العامة قرابة عشرين سنة ا على غير سابقة له فى 


شرا الأول 
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قلنا فى الفصل السابق إن السيدة عائشة تقض حياتها فارغة 
خلال السنين الطوال التى انقضت بعد وفاة البى عليه السلام ٠‏ « لأنها 
فى حدة نفسها ورفعة مكانها لا تقبل الفراغ » 

فأما حدة نفسها فن السهل بد إلمامة يسيرة عراجها وتكوايتها الذنى 
يشبه تكوين أبها أن نمر ف كيف يتعذر الفراغ على هذه السليقة 
الحية القى نشط بها مزاج العصبى و 0 يقعد مها الترهل والإعياء 


وأما رفمة مكائمها فم ى أحرى أن تشغلها عن الفراغ مريدة له أو 


غير مريدة » لأنها العودت أن ِو به لها طوال حياتها » و اتتعود 50 
تكون غفلا فى بيئتها . وهى أرفع بيئة. بين قوما 

نثنات غريرة فى 1 ها وذو ما ؛ عَرَيِرة فى بنث أيهاء عزيزة فى 
اعر النيوك الدرابية بعد زدالديا:. فى اللز يفا ولنقاف يان ومن الواح 
لها ولنشأتها أن يو به لا طوال حياتبا» وألا: يكون فراقها: عنابة 
الإغضاء عنها 

هذه حتدقة: لو التغفت لا نولاة الام 6 ينيلى فى حينيا للك 


الساسة العامة فى ذلك اللين من حرائر الخطأ الذى وقعت فيه 
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هؤ؟ دا 


ولا بدع فى تقربر تلك الحقيقة ولا وافظ حكرعا واللدييه 
إلى تبعاتها 

امن دولة قط إلا قد اتخذت الها أصولا مرعية فى سياسة أقطامها 
ومراسم كبرائها وكبيراتها توافق ماهم أوطن من الشأن فى الدولة » وما 
5 ن لليوهم أذ مون دن الكثار فى السقاسة العامة ار الكراسة القزنا 
على التخصيص » وهى أصول لم تففل مرة إلا كان لها أثر غير منظور 
ولااحسوباله حنابة فى توجيه الأمون 

وقدكانت 2 ل » السياسة العليا فى معاملة السيدة عالشة» 
رعاية لمكانتها وسليقتها » أن نظل بالمكان الذى يستفاد فيه من عملها 
وعلمها وأن تعرف لما مرمتها الكبرى ف 'تقر ترالشنة النبوية © أوتبو يب 


اكور الإسادى 6 يوحد امن حا يث» الدى ١‏ وماتو اله وغاد انه 


فى معيشته وعباداته » وكان هذا وحده عملاخليقاً أن يشغل أيام السنلة 
عالشة على أحسن الوجوه الصالكة لها ولمسةّين والرولة الإسلامية 


٠‏ كان هذا راجيا ها وجو الى ورجرب السلحة وروت النياضة 

وكان هذا الواجب « أصلا مرعياً » من أصو ل السياسة العليا أيام 
أبى بكراوعتر سواء قصذا إليه أو ذهبا فيه مذهب البداهة ومتقضيات 
الأمور . 

ولكنه خولف د عدل عنه بعد اعكلينتين الأولين ٠.‏ خواف و 


عدلعنه لأسباب 0 نعضها إلى حكومة عنان » و بعفنها إلى طوارىء 
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الزمن :و نمعنها إلى السيدة عانقة عل احتيار لها أو عل ها الت 


ع عد 


حاء اخلط الاول فى هذه السماستة من التساعين بالامر 'ق تحكومة 
ان » وكان خطأ تحيباً حمأ لانه لا يفهم على وجه من وجوه الصلحة 


ولا تدعوٌ إليه ضمزورة منضرورات الدولة » ونعنى به نقص العطاء الذى 
كان مقدورا للسيدة عائشة فى عهد الفاروق ؛ أعدل من لا حل العدل 
فى تقسي الاغطية عل تحني الرات ‏ واطتوفا 

إن تعن عطاء السنيذةطائقة كان يتكون سانا عندها وعند الدلين 
والسامات إذا دعت إليه حاحةفى خزانة الدولة » ولكنه لا.سوغ 
ولا نستريح إليه النفس والأموال تتدفق على خزا انة الدولة بالأّْ! لوف التى 
يحار فبها اللإحصاء » وغنام افر يقية وحدها تباغ مليونين وندف مليون 
من الدنائير » .فيعطى تمسها .لبنت الخليفة وزوجها “عروان بن الح 
وغير ذلك من القطائع والأعطية التى يخص بها القريبات والقريبون 
ولا يضبط لها حساب 

إن الغضب من هذا لن يكون غضب الخر نص عل مال . وم تكن 
السيده عائشة خاصة من #رص عل فال أو بتذله ىعرت او تزه 
للمكائرة والادخار . فا مع عنها قط أنها أنفقت المال فى غير الكفاف 
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من الرزق والإحسان إلى العوزين » وما تركت بعدها بقية تدل على 
حرص :ولا ادخار 
ولقدكانت تتكر التزيد من الثراء على الصحابة الأجلاء وإ ن كان 


من التجارة والمسب الموروث . فكان عبد الرحمن بن عوف - وهو 


مثل من مله دك وافر الثراء على عهد 2 السخاء فى خدمة 


الدين . ودخلت له عير إلى الدينة فيها سبعائة بعير تحمل البر والدقيق 
والطعام » فارئجت لا المدينة وسمعت رجتها فى بدت عائشة » فا نجا به 
من أومها إلا أن ذهب إلمها يشهدها أن العير بأحمالها وأحلاسها وأتقايها 
فى سبيل الله 

فعضيك السله عائقة من نص العطاء لم يكن غضب الحرريص على 
مال والطامع فى ادخارء ولكنه كان غضباً عادلا من غضاضة لاحاجة 
إليها ولا .حكة فيها »ولا تستريح إليها النفس بتعليل مقبول 

ع كد كود 

وشاع النقد والسخط من ولاة عثمان وحواشيه » وكثر القيل والقال 
فى مخالفتهم للدين وتوسعهم فى اقتناء الدور والحطام 

دل دن الاكلة العدة فى هذا الباب تولية الوليد. بن عقبة أخى 
عمان لأمه خلا لسعد بن أبى وقاص عي الكوفة وهو من أعلام الصحابة 
الحبو بين بين جلة المسامين 

وكان الوليد ميا باخخر » وشاع فى الدئنة أنه أم. الناس يوماً فى 
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صلاة الصبح وهو سكران . فلما فرغ التفت إليهم وقال : هل أز يدك ؟ 
فأكل أن ف نمس شاط ! 

ول يكن مجيباً أن يلحأ الشا كون منه إلى ببت عائشة فيمن -لأوا 
إليه م ن,كبار الصحابة وهم غير قليلين » و إنما لأوا إليها بعد أن قدموا 
على اعكليفة فتبرمت'مهم حاشيته و برأوا الوليد عنده مما اتيْمه به أهل 
مصره . فقال للم : أ كلا غضب رجل متك على أميره رماه بالباطل ؟ 
لن أصبحت ل؟ لأنكان ب . فاستحاروا ببيت النى وعائشة فيه 


ثم أصبح عثان « و من البنت صويا. وكلاما :فيه يعض الذلظلة 


50 : أمايجد مواق أهل العراق وفساتهم ملحأ حأ إلا بدت عالشة. 
فسمعته » فقيل إنها رفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وس وقالت: 
تركت سمئة رسول الله صاحب هذه النعل ! . . . وتسامع الناس غاءوا 
لود واالسحد من قائل ات و ن.قائل : ما للنساء و هذا ؟ 
حتى نحاصبوا وتضاز بوا بالنعال» ودخل رهط من أحاب رسول الله 
على عمان وناشدوه الله أن يعزل أخاه» 

و1 كك امن شان هذه النفاسة من حاشية غيان إن نكف السيدة 
عائشة عن نقد :الولاة وقبول الشكاة . بل فر بت هذه 'السياسة بينها 
و بين" اللاجئين إلمها . فانا شكا الناس من والى ان - فى مصر ل 
عبد الله بن أبى سرح + واتهموه بتكل رجل ممن شكوه إلى الخليفة » 
فزعت وفود المصر , يق الم بست عائقة فارسلف إلى الخليفة تندد نواليه 
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وتقول له : تقدم إليك أحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرنجل 
فأبنت » فهذا قد قتز ل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك 
وجعل وفود المصربين يلون المصلين بالمسجد فى أوقات الصلاة 

ويبسطون الم ظلامتهم وشكايتهم إلى أم الؤمنين وكبار الصحابة » 
نلف كيار الصحابة على الحليفة فى إنصافهع » وأئمرت غلطات الحاشية 
مرتها فى توجيه الشا كين إلى طلب الزيد من حماية أم الؤمنين » 
واستازؤ] د ان أ كر د أخاها - ليخلف عبد الله بن أبى سرح 
حين خيرم الخليفة فيمن يؤثرونه للولابة بعده . ووقعتالطامة بعد ذلك 


بتديير لا عط جلبته حت الآن ؛ وإ | الرأى الراجح أنه من تيبر مروان 


3 الحم عل ع من عمان ونصحاثه اخاضين 

ذلك أن الوفود 0 إلى ضارا عثرت فى طر بها بغلام بحمل 
"كنار ا لرواة من رصاص وفيه أنه «'إذا أتاك ممد بن أبى بكر 
ومن معه فاحتل فى قتلهم وأبطل كتابه وقر على عملك حتى يأتيك 
رأبى فى ذلك إن شاء اله » 


3 ع 5 
فأعتّب هذا الكتاب مالا بد أن يعقبه من الأثر فى تفوس الصحاءة 
وفى نفس السيدة عائشة وفى نفوس الوفود المتجمعة من الأمصار» 
وقذف بالفتنة القائمة «ومئذفى طربق غير مأمون 
كد عد 


وظاهر من هذا العرض السرريع أن اختلال الأحوال فى عهد عمان 
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هو الذى تحول بالسيدة عائشة عن موتفها الأول من حكومة أبى بكر 
وعمر إلى موقف الاشتراك فى السياشة العامة والجاهرة بالتقد الشديد 
المكومة عئان وولاة عئان وحاشية غٌَان ٠‏ 

بن هو الذى جعل لها عبمة تطلبها وتسعى إليها » وهى عهمة الوساطة 
بين الشعب والخليفة أو مبمة الجاية لمن يجهرون بالشكوى ويخافون عقباها 

ناولا الجمق أاذى اشتهرت به حاشية عدّان لما تركت السيدة عائشة 
متا العليا من الأمة الإسلامية وهى تشعر أنهم قد أتزلوها 
من الرعاية والبالاة دون منازل بناتهم وزوجاتهم وأسحاب القرانة 
والزلى لديهم 


نز تمادى الأعر فم يقبلوا من السانين أن ياوذوا ببنتها و يفزعوا إلى 
جوارها » ولو تناولوا الأمر بالرفق لاستفادوا من لياذهم يذلك البيت 
وفزعهم إلى ذلك الجوار 

وكانت الطامة الكبرى أن تأمر الحاشية اللمقاء بحياة آخبها وتنفذ 
إلمصر هن يأمر والها بقعله وهو قادم من قبل الخليفة لولاية الحكم فيها 
ومن الحتق عندنا أن الخليفة نقسه براء من هذه الدسيسة التى 


يتورع عنها مله ف بره وتقواه 7 فإن الرجل النى تورع عن إهراق 
قطرة دم فى سبيل الدفاع عن حياته والطر محدق به من جميع حهاته 
ندنوه للولاية حين سأهم عمن يختارونه فأجاءهم للا ندبوه إليه 
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3 ن ما الذى أصاب المانى الدير للدسيسة ؟ ولم نجا من العقوبة ؟ 


ولك لم يكف لافلا لولا أنه من رجال الحاشية و إن رجال الحاشية ثم 
لذن ستروه وأنقذوه ؟ وماذا لوأن الغلام الذىكان حمل الأمر بالقتل 
وصل إلى مسر ولم يعترضه الشاكون فى الطر يق ؟ ألم يكن القتل نافذاً 
ى مد نانف كن الكتاب قد صدرتقن الخليفة بغير خلاف ؟ 
فهذه الحاشية القَاء قد بداء ت بالغض من مكانة السيدة عائشة اغير 
مرورة مختومة ولا حكة مفهومة » وانتبث بالتآمر على قتل أبخهها لغير 
ا خلال ذلك مسلكا تأباه السيدة عائشة من 
الا كين وغار اكلا كين » وهو مسلك الإسراف والتهالك على الخطام 
فغير تحيب أن يكون السيدة عائشة موقف عداء من تلاك الماشية 
ون نادى عل رين المقادين بتبديل حكها وتأليب الناس علها » 
وأن نضيق ذرعاً بئان لأنه يمنى حيث مضت تلك الحاشية فى 
جنفها وغلواتها 
قيل إنها تر بصت به حتى أقبل يطب الناس 
ونادت : « يا معشر المسهين ! هذا جلباب رسو[ 
عنان سنته » 
* ول نذ كر الحاشية المقاء مكانة السيدة عائشة وأمان جوارها وما 
يرج من امير فى شفاعتها إلا بعد فوا تكل فرصة وضياع كل أمل 
واستعصاء كل تدبير 
)00 
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فليا <وضر عبان وحيل بنه و بين الزاد والماء ذهيت أم خبرية إلى 
ذارة وش ؤكزة [أسددة عائقة من أعيات الؤمتين ‏ فلعارض 
الثوار بغلتها وكانت معها إداوة ماء تخفهها.. قالوا : ماجاء بك ؟ قالت : 


إن وصايا ى ل عند هذا الرجل 2 قاض 5 أسأله عنها لثلاتمهلك 


أموال الأيتام والأرامل .-وكانت أم حبيبة أموية من ل ألى سفيان» 


فاجتراً الثوار علمها وقالوا :كاذبة ! وقطموا حل البغلة بالسيف » فتفرت 
وكادت تسقط عنها , فتلقاها كرام الناس فأخذوها وذهبوا بها إلى ببتها 

وكانت السيدة عائشة قد كرهت المقام بالمدينة. وهى على هذه الحال 
من الفتئة الطاغية 4 فتحهوزت للحج واستصحيت ا مدا تأبى 


وتخلف بالمدينة 


ع ع 


عند ذلك لأ عروان. بن الحم وهو اس البلاء - إلى جوان 
السيدة عائشة التىكان بغرى عئان ببا لاحتاء التاس ببيتهاء فقال لا : 
ياأم المؤمنين ! لو أق تَكان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل.. . . فقالت : 
أتريد أن يصنموا بى كا صتعوا بأم حبيبة ثم لا أجد من يمندنى ؟ 
لآ و الله ولا أعبر ولا أدرئ إلى ما يسم أمر هؤلاء 
وف روابة أخرى أن مروان هذا تذكر الجود بلمال فى ذلك الأزق 
الميئوس منه فذهب إلى السيدة عائشة يستبقها لتصلح الأعر فقالت ؛ 
قد فرغت من جهازى وانا خارجة للحج قال ف كك فيدفع اك 
بكل درم أنقفقته درهمين ! فم تملك عائشة نفسها على ماجاء فى هذه 


0 
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دسم ب 
الروانة أن تقول:: « للك ترى أتى فى شك من صاحبك ؟ أما وله 
أوددت 3 أطي جاه وأطريحة فى البحر ! » 

ولسن | كثر ولك أغزن من الاحادرت لد كا العائفة ف 
خلال 7 الفتنة قبل روحها دن المدينة و لعل خروحها منها ا 


هذه الأحادرك وأقساها أن لعضهم سععها تقول : « اقتلوا نمثلا فقد 


0 «( وأج كانت 1 من تلماه أن يذل الناس عن عمان 


وشيعة عتهان 

فأمًا الصحيح من هذا كله فهو أنهاكانت تنتم من حكومة عرّان 
وتتمنى لما الزوال 

و يجوز الك عد ذلك ة ف كير تثيرمن نصوص الأحاديث الى نسبنت 
إلها بصدد هذه الفتنة ٠‏ لأن بنى أمية مثلوا بأخها محمد بن أى بكر 
عند دحوم مصر أبشع تيل ٠‏ فتاوه ظنان. ووضعوه فى حوف هار 
ميت 3 شووه . وهذا بعد أن جروه من رجله فى أسواق مصر وأشيدنا 
على مثلته السفلة والصبيان . ثم أرساوا قيصه الذى قتل فيه وهو يدمه 
إلى المدينة . فلبسته نائلة زوجة همان ورقصت به ؛ وشوت أخت معاوبة 
ابن حديج خروفا وأهدته إلى السيدة عائقة فى ذلك الميد ‏ 
"وم نوصى الرسول أن يقول طا : عهكذا كان شى أخيك !فا أكات 
السيدة عائشة بعدها شويا قط وأقسمت لاتأ كله حتى تلق الله 
فاما تسامع البلنون بأنباء هذه الثلة الشنعاء غضبوا للسيدة عائغة 
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000 
أن :ليمت مها ولاه الدولة اللديدة هله الشياتة وحافة الهو يون من 
جرائرها وندم عقلاوًهم على ما كان من سفهائهم » واحتاجوا إلى المبالغة 


فى تشويه نصيب عائشة من فتنة عئمان » فأضافوا بألشنتهم وألسنة 


أتباعهم وصنائمهم أقاويل وأباظيل تمتزج بما نسب إلى السيدة عائشة » 


فلا يعرف منها الخالص والشوب » ولا يسهل النفاذ من بينها إلى موقع 
المبالغة والتلفيق 

رخدي :1 ان تزداة خدوا من هذه البالغات عل .كدر اماف 
المصلحة في قبوها . وقد اتفق على تكبير نصيب عائشة من التحر يض 
عل عذان مسد ران متناقضان.. وها مصلا احا معاواره رتسو 
الشيعة أصماب على : بريد الأولون ما قدمناه من تخفيف وزرهم فى 
المثلة بأخيها والليف علها » وريد الآخرون أن يبطلوا موقفها من 
مطالبة على بدم عثان » وأن يثبتوا براءة على من دم الكليفة القتيل 
ومشاركة عائشة فى نحمة قاتليه . فضلا عن مصلحة القاتلين أنفسهم ط 
التعلل بهذا السند الذى يتفيم من لوم كثير 

عد عد ميد 

'كدلك ندات الغيدة عائقة .مشا ركتها الأول فى الجانة الجامة 
وه إلى الاضطرار أقرب منها إلى الاختيار ١‏ 

أما مشناركتها الثانية فق د كان اختيارها فنها أ كثر من اضطرارها» 


فإنها تلقت خلافة على من بذايتها بالسخط والمقاومة » وأذنث لبعض 
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الطاحين إلى الخلافة أن يتوسلوا بجاهها و يشركوها معهم فى خدوماتها » 
وكن 0 3 وها لوانهم جنبوها هذه الخصومة ادها بحيث 
إعقصم ها الفركان و وى فى جارتيا السكك ران قدا اام اوخة 
للمراحعة نوم دعاها الدعاة 55 كام الفتنة إلى الى بهم بالتوفيق 
واصوب ما قيل فى هذا لمعنى مقال ذلك الفتى السعدى الذى 
تحدى ار وطلحة قال لا :اما كنار بر وار ررك 011 
واما انت يا طلحة فوقيت رسول الله بيدك » وارى أم المؤمنين مع 
فهل جِتْتا بنسائكحم ؟ 
نم لقد أصاب ذلك الفتى من بنى سعد حين أقام الحجة عليهما بهذا 
الاك اللى مى عن كل جوات | فلدون اد ارما أن دافا 
السيدة عائشة فى الرأى أو توافقهما فيه » و إنا الملام الذى لا محيض 
عنه أن يتجاوزا النداء برأمها إلى الخروج بها فى حومة قتال » وها 
لم يخرجا إليها بالحارم والأزواج 
كانت فى طر يقها إلى مكة بوم لقيت ابن عباس موفداً من قبل 
عِنان ليتلو على الحجاج كتابه ويطلب النصفة بينهم و بين الثائزين 
عليه » فاقترحت عليه أن يذل الناس عن عمّان ون يشككهم فيه » 


ؤرشحت للخلافة طلحة بن عبيد الله لأنه « اتخذ على بيوت الأموال 


واللزائن مفاتيح . فان يل الخلافة بسر بسيرة ابن. عمه ألى بكر 


1 
رذى الله عنه » 
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قال ها إن عباتن + نابامة ! لو حدق بت اى اعرال عان لت 
ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا.. . . قالت : إبهاً عنك . لست أريد 
مكائرتك ولا جادلتك ٠‏ 

وألفت نفسها فى مكة بين المعانية والأموربة نوم نزات مها قبيل مقتل 
عنان . فءن لا أن ترجم إلى المدينة لتدرك الأعر قبل فواته » ولكنها 
مدت ف لط رو ردحة (عل كعالت اننا ررواح سيك إن أى طلقا ومو 
من خؤولها : ليت أهذه الطبقت عل هده إن ثم الأمر لصاحبك:. 
مشيرة إلى السماء والأرض » ثم صاحت بركها : ردوتى ! ردوتى ! 
وجعلت تتوعد فى الطريق : أن تطالبٍ يدم عمان . . . فقال لا عَبْيد 


ابن أبى سامة : وم ؟ والله إن أول من أمال حرفه لأنت . ! قالت : 


« إنهم استتابوه ثم فتاوه . وقد كلس وقلرا .وقول الخين حير من 


قولى الأول » 
وما لبت فى مكة قليلاً حتى تجمع ففها كل ناقم على على بن أبى 


طالت من أعدائه وما فشي » فضت ]بانلا كك تكن الما نيه ولخدي 

والولاة لذن أتحدوا بزوال الولف ووالارات. الذنن ب أوو كن بحسا 

الخليفة الجديد » ولحق بهم طلحة والز بير وكلاها طائ إلى الخلافة ياس 

من الأنصار فى المدينة . فاتفقوا جميماً على كلة واحدة لا اتفاق بينهم فيا ' 
عذاها . وى الطالبة يدم عثان » لأن امطالبة به تغنيهم عن القدح فى" 
المليفة الجديد » وليس الاتفاق على القدح فيه بمستطاع 
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نوم#ؤ ده 


لذللك ارتفعت الصيحة يدم 3 
وفى هذه البيئة غلبت على السيدة عالثة نية الخروج إلى البضرة 
بتلك الدعوة التى اتفقوا عليها » وأ كبر الظن أنها كانت وشيكة أن 
نحجم عن الحروج إليها لولا غلبة الببئة واجتاع الأصوات من <ولما 
عل نذاء واتحد .:فائهنا ما عتمت ف الطر بق أن ميدمك أول 
صدمة حتى ممت بالرجوع 3 اصرت عليه اولا احتياطهم فى إقناعها 
مختلف الحيل 

عبروا بماء الحوأب فنبختهمكلابه » وسألوا : أى ماء هذا ؟ فقال 
الدليل:: هذا ماء الموأب . فصرخت بأعلى صوتها قائلة : إنا لله و إنا 


إليه راجعون . إتى معت رسول الله صلى الله علية وس يقول وعنده 


شان كلت دوق الك تنبحهاكلاب الخوأب . ثم ضر بت عضد 
بعيرها فأناخته وهى تقول : أنا واللّه صاحبة كلاب الموأب طروقا . 
ردونى . ردوى . ردوق ٠‏ وأقامت بوم وليلة لا 0 مكانها » حتى 
جاو لما خسسين رجالا من الأعران رشومم فشهدوا أنهم جازوا اللاء » 
وقالوا لا : مهلا برحمك الله قد جزناه . ثم صاح عبد الله بن الزيير : 
النحاء ٠‏ التجاء : فقَدَ أدرك عل “ن أى طالب .. فأذن تلم فى المسير 
لعل امتنا شديد 
عاد عي عير 
ونعتقد أن وقةتها عند ماء الموأب لم تكن آآخرة التردد من جانبها 
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حبيم»١‏ - 
ف أغر 
دنا لا الاسرة الدولك بحن اشخصه اليا 12 12 ى بالبعرة » 
5 506 يتبعل 0 روج اح 5-3 ن السامين لقتاها . فقد اله + افتظن 
اياي الا سوك ان عدا يقدم على تتالى ؟ وكان أبو الأسود رجلا صعب 


20 2ظ 0 
خبرا واحدا ضْ 2 عزمة 0 مبيتة ل . ويؤخذ من 


اللراس فى نصرة على تأجابها : والله لتقاتان قتالاً أهونه 0 وكان 


نما قاله لما قبل ذلك : لبس على النساء قتال ولا لمن الطلب بالدماء » 


وإن عليا لاولى بئان منك وامس رحماً فانهما ايناء عبد مناف 


7 


و تزل بالبصرة غكى هذا التردد كنا اشتيك أتباعها وأتباع ان 


و 


ان حنيفه والى على علها . فتخاجزوا عن الكرب غيرمرة فى الر دد 
وف دار الرزق » ونادئ أححاب عائشة بالكف عن القتال بعد أن تورط 
فيه آلفريقان بدار الرزق بارا كاملا من الصباح إلى 
فيه القتلى والجرجى من ابلندين 

م أنفذ على بن أبى طالب رسوله ده بن عمر إلى طلحة والز بير 
وعائقة فندا بعالشة. وساطا - أى امه ١م‏ (شخمك وما أودمك هذه 
البإرة ؟ قالت : أى بي . الإصلاح بين الناس . قال : فابمثى إلى طلحة 
والزيبرحتى تسمعى كلاتى وكلامهما . فبعثت إللهما خاءا . فقال لها 
إنى سألت أم المؤمنين ما أقدمها ققالت الإصلاح بين الناس : فا تتولان 
أنّا ؟ أمتابعان أم مخالفان ؟ قالا : متابعان ! قال : فأخبرانى ما وجه هذا 
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0 
الإصلاح ؟ فوالله لثن عرفناه لنصلحن » ولثن أتكرناه لا يصلح . ذذّكرا 
قتلة عنّان وح الاراة .قال :: لقد فيل بالعدرة ستائة جل فنطيق 
لم ستة آلاف وار وخرجوا من بين أظيرك ؛ وطلبتم حرقوص 
ابن زهير فنعه ستة لاف ٠.‏ فإن تركتموم كن كن ا تتولون » 
وإن قاتلتمومم والذين اعتزاوك تأديلوا علي الى حذرتم أعظم 
مما ترا م تكرهون » و إن 3 منعتم مضر ور بيعة من هذه 1 

اجتمعوا على حر بك؟ وخذلاتم نضرة لمؤلاء . . . فسألته عائشة : فاذا 
كول لنت وال :إن هذا الادر دواو 0 ٠٠‏ فإن 


أتم 


بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك د وإن أن أي إلا 


ض 
مكائرة هذا الأعر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الال . 
قاروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيه بح الليركا كنم اد 
ع رضواله فيصرعتا وإياك 
5 0 فارجع . فإن قدم على" وهو على مثل 
رأيك صلح الأمر ثم أقر على وساطة رسوله وأشرف القوم على الصلح » 
لول أن شط هذا المي بفاهة السنهاء من السكر ن1 دراى دوللاء 
وهوؤلاء وحمدك المتنة جماحها الذى رجت نه من أغنة الرؤساء . 
ول ببأس الفريقان بعد هذا من وساطة الصاح » ولم يكن التردد 
مَنْ 0 عالشة وحدهاء؛ با 0 أنصازهًا ع يترددون ولا يستةرون 


على صنيع > وقد قال طا الز بير نوما : ماكنت ف فى موطن منذْ عقلت 
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سد ءممة د 


1 يي قالت - ما تريد أن الصنع‎ ١ 
قال 1 كن أدعهم وأذ‎ 
ور عا تعازل التدوان و لوجه فتناتحا على مسمع هن العسكربن‎ 


تناصح الإخوان ٠-٠‏ تأدى على خصمه الز بير نوما : يا ز بير ارجع 
فال : وكيف أرجم الآن وقد التقت حلقتا البطان”' ؟ وهذا واللّه 


النات. :كاك على : نا ز بير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار 

فرجع . واهابببه ابنه عبد الله ستثيره : احسست رايات ابن الى 
ظالب وعلمت أنها نحملها فتية أنجاد ؟ قال : قد حلفت ألا أقاتله : 
قال : كفر عن عينك وقاتله 

وبينا مم فى تقدم وتأخير ومشاورة ل 0 
إلى عائشة فقال لما : أدرك . فقد أبى القوم إلا القتال . لعل الله أن 
بلصلح لا عدار كت والدقوا حوفي الأدراع ٠‏ ونعالت الضحة من 
هنا وهناك فسألت : ما هذا ؟ قالوا: ضحة العسكر . قالت : بخير أو 
0 التتال قد نشب بين الف يقين من تصارع 
الغوغاء وتدافع ع إفلات الأعنة من الرؤساء 

ويبدولنا من حهلة الوقام أن وان اعم ل كانت جلة اندفاع ولم 
تكن لة تدبير وتقدير» ولا كان 00 خ ذعاتها علك زماهها و يتحه' 


به إن مصدر معروف 


)١(‏ البطان حزام الداية والتقاء الحلقتين كناية عن التهيوٌ لاركوب والسير 
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و إلا ايكون ذلك الصير؟ إن أحابها ل 1ك دان ا 
لاد عل عل ىن إن عالت لمصلدن جارف لوا 
حز به والعاملين لدولته 
: و يتفقوا على ولانة واحد منهم بعد هزكة على إن نمت هذه 
المزيمة » وليست فى بالمركب الذلول 

قاب حدلة تهويل وسعى إلى المقاسمة فى الأر على وجه من الوجوه 


لأ كأشاروا إلها فيل مفارة 2 اللدينة» فيتولى بعضهم:العراق و بعضهم 


الون ع ولصبح الأعر 2 3 « شورى » ينهم وين الخليفة » على 


قوم الذى عبروا به عن طلب الولانة فى بعض الأحاديث ينهم و ببنه 

وفهم الجلة كلها على هذا الوجه أقرب ما ثراه لفهم السيدة عائشة 
فى موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجمال 

نم إن فهم مأساة امل هى وسيلتنا إلى فهم السيدة عائشة ؛ لأننا 
أعرف مصادرها ومواردها ومبلغ الأخطاز المتظورة من :ورائها عند 
اللحجوم عليها فنعرف النية التى جنحت بالسيدة عائشة إلى الدخول فها» 
وق ىكل ما يعنيفا من نار ييخ تلك الأساة :هذا السياق . 

والذى يبدو لنا من ساساة 'الحوادث التى لخصناها فيا تقدم أن 
“مأساة الجل لم تكن عند السيدة عائشة إلا دفمة من دفعات المدة التى 
بعت عليها » قدحتها الفاجأة وأوقدتها كثرة الغريات بعداوة على فى 


بدئة 1 يرتفع فبها صوت لغير أعدائه » ومبدتالا حوادث الماضى 
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تعبيدها الذى 0 الوجهة واندقع مها على هذه الخطة دون غيرها . 


فن عبيد الذوادت للاضية أن طلحة: والر بير وعلنا لم يكونوا غرباء 
عن السيدة عائشة ولم تكن عى غر يبة عنهم يوا وسوابق شعورها . 

فطلحة من بنى عمومتها ومر1. بنى بم قبيلتها وقبيلة الخليفة 
الأول عن 7 

والز بير زوج أختها أسماء » وابنه عبد الله ابنها الذى اختارته لكنيتها 
ف عض الرو ايات 2 فكانت 2 من حل بأم عبد اه 35 

وعَلِه اقرب الئاس إلى بنت النىّ وزوج 
الرأى الذى لا نتى فى حديك الافك وهو نصيحته للنىّ يتطليقها . 

ومن الحق 3 نقول إن الشعور رالدذئ تكنه ١ل‏ لسيدة عالثة لعلى من 


ابنته واو حفيديه وصاحب 


+ ءاهد التصيحة قكور طرف الا غراية فيد 

ملا زرب أن علياً رد لله غنة فد |أخطاء التوفيق فى تلك التصيحة ! 
إذلم يكن من الإنصاة ف أن تطلق عائشة لشبهة لغط مها المنافقون وطلاب 
الوقيعة سن النبى” وأحمابه . وان يفهم الناش من تطليقها إلا أن ال 
فد أذانا ولك رمن مقافر الو وان مقا ذلك وحذها بل لص 
رو ما وا لما وصة لادمى فق زمان] ولا بعد رماع ا ويد نتقدئ 
الأمر عائثة والها إلى الإسلامكله فيتخذ النافقون من ضدق حديشي 
الذى أنكوا. به مطعنا فى صدق الدين ونبيه » وهذا كله إلى أن الإدانة 
عثل تلك الشهة لا ثوافق التحرز الشديد الذى قغفى به الدين فى هذه 
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نا 2 


القَضايا وأو مست من هن دون عائشة فى القدر والثقة . فا تحسب علياً 


قد سها عن هذا كله وهو ينصح إلى النى” بتلك التصيحة إلا لفرط 
الغيرة على تنز به معة النى وببته » واستكياره فى هذا الصدد أن يقال 

رورم يكن ثم برهان على ما قبل . 

وعامن أجد جيل التعرر الى تقال به الا إصسيطة كيلك 
النصيحة . فأقل ما يقال إنه شعور لا غرابة فيه : 

ثم ها مى ذى مسألة الخلافة والترشيح لما من بين عظاء الصحابة 
لذن بقوا على قيد الحياة بعد موت أى بكر وبر وعئان » ومن هؤلاء 
الصحابة على وطلحة والزيير . وكليم قد ندنوا للاجماع فى ببت عائشة 
اه واحد منهم للخلافة » وقال للم عر وميد : < إف ظرت 
فوجد 2 رؤساء الناس وقادمهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيك و 
قبض كفون الله وهر و عدم راض »؛ وإنى لا أخاف الناس علج إن 
استقمم :ولك ما أخاف علي اختلاقك فيا بس فيختلف 0 
فايرا إلى 0 0 اي اه من »). 
كار انان 3 الاختيار فى بدت عائشة على و ار 

لأنهما وكيلان من و وكلاء ال 00 

ثم انقضت خلافة عثان وتجددت المسألة كرة أخرى على النحو 
الذى شهدته عالشة قدا ف -تنتها . 000 شعورها ؟ 


إن طلحة والزيير حرشحان للخلافة منذ اثنتى عشرة سنة » وقد 
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لاوس 


تكرر اختيار الخليفة من غير بنى هاش, حتى أصبح فى رأى بعضهم 
كالعرق الذى يجرى عليه التقليد . وليس اعلى سند قاطع من | 
او السنة يبطل ذلك العرف و .سقط حجة طلحة والزبير. فإذا كانت 
اليلة عائشة امول إلن وردو؟ طلحة والؤنين لتعورها وساقة رلعاة 
فليس ذلك كا أسلفنا بغريب ولا بمخالف المعهود فى طبائع الناس . 

على أننا لا نريد. بما تقدم أن نسوغ موقف السيدة عالشة من وقمة 
اجل وخصومات الخلاقة » و إنما أردنا تفسير شعورها على الوجه الذى 
لاغزابة فيه » ول نردنسويغه فى نظر العقل ولافى اخ نظر التاريخج 

فعلى قد أخطأه التوفيق فى نصيحته . 

وعائشة'قد أخطأها التوفيق فى مكالته من أجل هذه النصيحة » 
وإنكانت لا تلام عل انبا كانت تقد اتخلاقة لقواء 

ولكننا إذا'ذ كرنا هذا كان علينا أن نذ كر معه أن السيدة عائشة 
ندمت على موتفها من نوم أخل شد ندافة ‏ (فكانت هرل هيه 
حياتها : ليتتنى .مت قبل نوم الجل » وقالت ءرة : لي تكان لى من 
رسول الله صلى الله عليه وس دن عة وك اك بوم الجل . 
وكانت كلا خاض الناس فى حديث ذلك اليوم تبى حتى تبل تمارها. 


وعلينا آن بيذ كر انها ضانت حصومتها 8 ا و 


على رضى الله عنه تمه فم يدم عهان و تتحاوز بالتهمة بعض”من 


0ت © /5انهاع010/0.ع /اللاعقة//نوصقط . 
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بيعوه » وقالت عنه غير مرة إنه الصوام القوام » وإنه أحب الناس إلى 


رسول الله 
دعلا أن د 0 أن الغريات بالاندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : 
حدة ق الطيع © وم 21 تقدر الحدة » وبيئةه ة مطيةة بالعداء [ لعلى 8 


0 ب الناس إليها وأقر مهم إلى إقناعها 
وإنبامع هذا أتدمت على مورد مهم لا.يتضح الشر فيه » وترددت 
: هنالك بين إقدام و إحجام » واعتقدت أن الأمر لا يفضى إل قتال» 
وأصغت إلى دعوة الإصلاح ودعت إليه 


وهوحادث لا بدله من عبرة 


وان عبرته لأحق عبر التار يخ الإسلاى بالنسجيل . 
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( 


فى حياة السيدة عائشة ميزان صادق لقوق اارأة فى عصرها » وقل 
قاس عليه البزان الصادق لحقوق مر رأة فى جميع العصور . 
فاليا البدتية وما يتصل يها هن ن حياة التر به بية 0 و ة ار اازجل 


١فى‏ واحباته العامة هى خير 1 و بلا المرأة من الأعمال . 


وا اسياسة - ولا سها السياشة فى عصور الاضطراب - فى الجال 
3-1 -5050 10د هر ! للرا لا أل حو له-١‏ 


الذى يسن مه احتنا به 0 لها التوفيق فيه غ2 وفك وى كه 


و 


هنالك امير إذا التزمت منه جانب المسالمة وكانت لا ا وسيلة لوت 


أما جانب_الركاسة والاشيراف فلا طاقة لها به ولا يتأت لها أن تتولاه 


الااثقات إلية شْوُون الينت ومررحته عا ميعها قن أواصر القراية والمعدقة 


الزوجية . 
فالتيدة عائشة كانت ربة ينها وشر بكة زوجها » وكان روحها 
العظم بعينها فى شئونه و يكون فى مهنة الببت ما دام فيه . ٠‏ 
وكانت هن لعيئة عل إلى شؤون الهداية والاصلاح دكا وسعتها امعونة 
فها » وقد لقنت الناس ما تلقنقه منة فأخسن التلفين . 


0 اما )انماع 010/0.ع الداع ته //:5صااطا 


سوسم ل 
وهذا فى حملته هو قوام الحقوق بين الجنسين . 
ولكنها على ذكائها وعلمهاء وعلى أنها فى بدت الرئاسة نشأت وق 
نت الرناسة عات وأنرا مودت أن بيو به لها وتسم عكلتهاء قد حولت 
2 - إلالسياسة العامة» 0-2 طوعًا لأ واسواليت 


الأ لند اكت لساب وشور بة بن ينها وشم 0 2 
5 بل عى قدكانت أول ل البسماديث تسمهك به المستشهد 01 ب الحقوق 
/ ىَ عرفها الإسلام للنساء 2 ومن مثل الذى غامون بالمعروف وللرجال 
لين درحة 6 

سس 


-خلم نأت العصور بعد ذلك بانصاف للدرأة أصوب من هذا الإنصاف 


هلسن الهم أن _تتاري_ الرخل فى كل ثىء .وان يكون المت 
حقوقه 0 واحباته لد م ثلة مع الاختلاف ليك م الصوانة 
وليست 006 اللإنصاف . 

ولسكن” الهم أن تكن حقوها مشاوية لؤاجياتها ». وأن كرن لا 
مثل ما عليها ء وألا نظل فى حياتها الخاصة والعامة شيع ولايفوتها عمل 
تصلح له وتحسن أداءه وتغنىفيه غناء الرجلولا ع الجل اهن 

وقوام ذلك كله انين « هن مثل الذى علهن بالمعروف وللرحال 
علون درخة » . 
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2ه 


وهى الدرجة التى ينفرد مها الرجالحيث تبطل المشاركة فى الملكات 
والأعمال 
ل و إنما كان هذا 1 الإنصاف ِ حقوق 0 لأنه حك قائم 


قَ الغد ههما : 
0 5 “لتغير ا الشرائع ل 3 0 


ف امقر وكل حك لم على إتكار القع أو الغالطة فيه فهو جهالة تتكشف 
2 الي لا عالة فى بوم من الأيام ووإن م 1000 نت كالداء الكتوم 


سروم كعو م 


هدي ال '>. أو بل ما يكون وهو جهول 
0 والواقم أن الرجل والرأة مختلفان 
وأن اختلافهما حقيقة_عامية وحقيقة تاريخية .وحقيقة حسية » 
او 
فالمرأة تخالف الرجل فى وظائف الغدد وق تكو تن الأعضاء :وف 
شواعل الوق وال ساس 2 
والرأة تخالف الرجل فى أعمالها وتكاليفها منذ القدم فى جميع 
الشعوب » ومن قال إن هذه الخالفة من فعل الرجال وسيطرتهم وليسث 
من فعل الطبيعة وسيطرتها فقد قال إنها من فمل الطبيعة ولست من 
فل الرجَال . ٠‏ 
7 5 والياء خالف الج فى القدرة حى حين نشار كدف الصمل الذى 
لظت د وسواطر 1 فعى درط تل رأرن اللي ررك افلة 
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ل يي 


3 والولادة وتندب الموتى وتشيعهم بالبكاء والتعديد » ولكنها 
لا تبلغ 3 شاو الرجل فى هذه الصناعات إذا وقعت ام زاحمة يننهما فى 
أإحداها . فالطاهى يفوق الطاهية » ومبدع الأزياء شوق مبدعتها » 
والطبيب المولد مقدم على الطبيبة المولدة » وكل ما نظمته النساء من 
الرثاء لا بوازن قسيلاة من الخاء لين و 1 الم 
والمرأة تخالف الزجل ولا بد أن تخالفه على سنة الفطرة التى 
ل سس سيم 
الأحياء . فان سنة الفطرة لائرنى إل توحيد العمل بل إلى ور عه 


تقو بعه » ولا تجمل جنسين لمشتركا في حة 7 وأخدة وواحياتا وارةة 
بل تجعاهما جنسين ليختلنا ذ ف الحقوة قكاختلافهما فى ال واجبات ” : 
هذه هى الحقيقة الماثلة بين يا » وعلى ا سها يندفى أن تثبنى 
الذاهب والآراء. 
أما الذين يضعون المذاهب والآراء ثم يقسرون الحقيقة على موافقتها 
فأوائك على باطل » وان تقوم للباطل.قائمة فى عالم الطبيعة . 


ومن أمثلة المذاهب الى تقر المفيقة عل موافتتها مذهى الشدوعيية 


| ف التسوية اللكاملة نون الرجل واكرأة.. فم برإذون أن يندرا الأسرة 

"لان الأسرة فى زعي أل الاستغلال وإن الاستغلال قائم على 

"الاختلاف بين حقوق الرجل وحقوق الرأة » ولهذا يجب أن يبطل 

هذا الاختلاف وأن تتقرر الساواة. بين الرجالوالنساء فى جميع الأحوال 
يع الأععال - 
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د 


وهذا تسخير للحقيقة فى سبيل الرأى ؛ وهو وحده كفيل بالقضاء 
عل امذهب الشروى وافتساره عاجلا أو لجلا عل . موافقة القيقة التى 
10 هو أن يقتسرها على هواه 


0 


س الإنصاف إذننان تسازى ارحل زامراة قد 
5 01 رقا خبانان هذا .هذا الاختلاف القاغر إقياقة الاثل اس 
9 0 الاننان» 0 أن 5 ون الإتبان - حيرك محتلف 
00 الاق فى عالم الحيوان 
ولسكن الإنصاف الذى يجتمع فيه حك الفطرة وحك :الآداب 
الإحانة هو ان ا ختر من عرق كناء ها 0 عق اواحبات!ة ون 
تعطى ختوقها وتسال عن واجباتها بالمعزوف « وطن مثل الذئ عامين 
بالمعروف »- لا بالإرهاق والإذلال . فهنالك تبذيب الإإأسان إلى 
2 3 الفطرة » وها خير مناط لإنصاف الشرائع والآداب 
كا كود كود 


ن اليد عن سواء التفكير أن يستطرد الفكر هنا إلى > 
0 1 بد أن يخطر على البال » وهو السؤال عن تعدد الزوجات': 


أعو من الإتضاف ؟ أهو من الشكرامة وكادروفت ؟ اهو من سنة الفغارة 


وتبذرت ال رشان اد 
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| واعتقادنا حن أن امثل الأعلى لازواج هو الزواج بين رجل وامرأة 
يتحابان و يمتزجان 2 والروح ولا يفترقان مدى اللياة 

ش ولكننا نمتقد مثل هذا الاعتقاد أن الثل الأعلى لم يخاق قط 
لتفرضه القوانين على جميع الفاس 

| إنما الثل الأعلى هو الخالة النادرة التى تتنسرككا تبسر الال أو 
لسرت قاذ ب لال ِ 

٠‏ وتنسبت هدم باخالة الى تفرشها الثوانين عل كل رجل وك امرأد 
من جميع عراتب التفتكير واانهذيب 

فإنما تفرض القوانين ما يستطاع بين عامة الرجال. وعامة النساء» 

وما تسمح دا لاق الزوجين وضرورات المغيشة التى لها عانهما سلطان 
مسموعكساطان الأخلاق 


ولا حاجة إلى فرضها على الأمداة النادرة بين ضفوة الرجال وصفوة 


النساء » لأن هذه الأمثلة اثادرة فى غنى عن تعليم القوانين 


| والإسلام لم يقل إن تعدد الزوجات هو المثل الأعلى 

ْ بفرضه عل ىكل مسلء و >مده من كل مسل » ول يخله من 
شرط عسير هو العدل فى المعاملة وإن تعذر العدل فى احبة ٠‏ ول يفعل 
إلا أنه وضع النشريع فى موضعه الذى بحسب فيه حساب الثل النادر 
الل الشائع » ول تأت بعده شريعة .حلت هذه الشكلة بغير المرب 
منها أو الغالطة فيها » كا هو الواقع الملموس فى الم الى تحظر تعدد 
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الزوجات ولا تحظر العيشة مع اللملاف أو مايل 
ارات 

وفى الجتمع الإنسانى حالة يكثر فيها عدد النساء و يقل عدد الرجال » 

ول تستطع الاضازة التى ينعون باسمها تعد الزوجات أن تمنع تلك 
اطالة أو تيطل عاقيا سقاح رال ق كل جدل نقد حنمن اروف 
العالميّة. الى تنجل عن ثلدنين أن أرزمين ليوك دمن الفقات أن 
ال امل غير قرناء 


1 شق فى تمد الزوحات فهو خيرم اتدل ارول‎ 1 ١ 


/ 2 ع 
أمنن إعطاء المرأة علا فى المصنع بديلا من بحاها فى الببت ا 


وقد ينطلق الهوس بالمساواة إلى بعل من ن هذا اللدى فسآل شائل : 
وهل يجوز لامرأة تعديد الأزواج 5 >وز لارجل تعديد الزوجات ؟ 

وكوا ب ذلك ل بحك الفطرة لا يجوز 

لآن الرجل 
استطيع المرأة أن تؤدى واجب الأمومة لأر بعة أزواج أو لزوجين اثنين 

“كثلاك لمهواين: عق مزاقبتها والعبى عله | كير كن حقها دفن 


إستطيع أن يؤدى واحتك الابوة 2 لعدد زوجاته» ولا 


قم راقبتة والسهور عليه 
لأنها نستطيم أ ان تمخدعه بولد لس من ٠:‏ له ودمه » 1 نحدعه فى 
كن شعور به بعد شعوره بكيانه 


ولكنه هو لا يستطيع أن يخدعها ولد لسن من لها ودما » وأن 
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هه ١6‏ 0-2 
اعم نل هذا تللسان الأ الذى ابس 1ل منه ولا أخْم فى 
تكبات ‏ النفوضن 
وهنا ل عادل للدرجة التى للرجال على النساء » كالءدل فى حل 


تلك الدرحة عند التفرد بق تعديد الزوجات وعند التفرد بحقوق تخالاف 


حقوق النساء » تبعاً الخلاف فى التركيب والتكو بن 


> كد عد 
على أن البحث فى حر بة الزوجة والبحث فى حر بة الرأة مسألتان 
اثنتان لا سألة واحدة 
0 الآراء على تناققها تلتق فى مسالة حر بة الزوجة عند .ملتق 
واحد وهو تقييدها بحقوق الزو جكائناً ما كان الرأى فى قداسة الزواح : 
0 , 


فالذى لا يتكر الكيانة ينكر السرقة والاغتصاب © والذى لا يقد 


بالعاطفةٍ الخالصة يؤمن بشروط القسمة بين الشر يكين . ونا 00 
فيه أن الزو واج شركة لها شروطها » وأهون ما يقال فىتلك الشر, 0 


اس من 6 
ار ككيا ولا أن تسمرق نصيبه المقسوم بدنهما على السواء » وهنا التق 


ا ف المال > قاد تحور للروحة ار > هيبا 


بين القائلين بالوفاء والقائلين بالحافظة على حصة الشر يك 

ولكن السألة التى ينطاق فها الغا إلى غاية مداه فى مسألة البحث 

ف حر دارا أء عل تالتقد بم بمعزل عن ن علاقة البيت وعلاقة الزواج 
فن أدعياء المرية ا من يرى أن - حرية الر أة التى 


000 ا 


2 


لازوج لما هى إباحة مطلقة لا يقيدها واجب من الواجبات » وإن 


القبود الخنضية التى اصطلحت علا الأم مذ القدم إنهى إلا اعتساف 
من الادان. أودمن الكزانات: 5 الاوظطنية ) قبل الاديان د عون 


بالطوطمية تتدنين فض الاجياء واعتيارها سلقا للقبيلة يمتها فى لسن 
واحد ويحرم على أتباعه الزاوجة كا ترم الآن بين الإإخوة والمحارم 


وتمادى بعض هؤلاء فاستكثروا القيود الجنسية على الميوانات الدنيا» 
وزعموا أنها ات للمزاوجة إلا لوفرة .المْرات فى ذلك لوستم 


وامتلاء الس فنه يفيض من الحيو به بدعوه إلى ظطلت الذرءية : قالوا : 


2 


و إذا.توافر الطعام على طول العام للدواجن من الميوانات نسيت قيود 


الوسم وطلبت المزاوجة إلى تسيرّت لا مق أيام العام 


وهذا كلام ات م لامكا زان نتوسع فى تفنيذه » 
ولكننا الاح عليه حرضا أن السر فى مؤسم المراوتحة : اق حدا من 
الطعام وأحوج إلى الفهم جداً من هذا النظر القصير 

وإلا فاماذا. تتوائر المُرات فى ذلك الموسم كلاذ بكوق يق 

: خصائص ذلك الموسم أن بريد ووة-التوال فى النبات :ولا يكون من 
ا ان يزيد قوة التوالد من باب أولى فى عالم الحيوان ؟ وما بال 
اليوانات: الى ثا كل الانجياء وكدها طول السينة شرق 9 موسم 
المزاوجة على سنة الميوانات التى تأ كل النبات ؟ .وما بال الأسماك فى 
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جديام ايب 
البحار تقصد إل الأنهار القصية للمزاوجة خلال فترة واحذة وه فى 
موسم منشابه من الاإطدمة طوأل العام ؟ 


إن سر التوالد لبعد 0 من 3 يحده ذلك النظر لر القصير 4 لأنه 


هو لعينة سر 0 


وَأنًا كار ن القول فى الاختلاقف ف بين الدواجن والأوايد ف موس 


(َ 


الزاوجة فالأمر الذى يتقان فيه أن الميوان لا يقارب الأنثى وهى حامل 
| ولا يطلب المزاوجة لاعبث والمحون 
0 ان نفسه لا ينطلق من جميع القيود فى علاقاته الجنسية 
و العف أن ترد يود الأخلاق اللنسية فى الإنان إلى 
يلتبم الطوطميّة والكهانة 
لآن الأخلاق كلها ت جنسية :أو غير جنبية - قائمة على ضبط 
النفس أو عل وه الشواظ الأدمة فى ننه الانسان 
والطعام - مثلا -- مباح لا .تعلق به عرض ولا شرف ولانز ييف 
نسب ولا اتلس در 0 الانسان الذى لا يضبط شهوته أمام 
إغراء الظعام حيما اانه إسان عبين وأوكان طعامة من كسب يديه 
0 5 عبط الف لازنا د ف الكوؤن الجننية © لعفل 
إيشهوة من الشووا ب لان دريةأ أخلاقية يطلبها الرجل فى المرا 2 وتطلها 
0 َأة ف الرجل » و يطلبام ا فى الذرية التى ترث منهما هذه الفضيلة 


و إذا تفر الرجل من الرأة التى تنطلق مع أهوائها وتتهافت على 
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شهواتها فهو لا يتفر منبا لأمها خالفت الدين أو خالفت الطوطمية م 
يزعون » ولكنه ينفر مها فطرة لأنها ماوق معيب فى كه ل 
من الضوابط السليمة التى تناط بها جميع الأخلاق 
| فلدينم يعتشف هذه الضوابط اعتسافا لتبرعلة ولغير مزية » ولكنه 


بأ شرعها وهى فى أصول الفطرة القو عة لها مززبة فى أخلاق الفرد ومزية 


أ فى أخلاق النوع » وما كرامة نوع يعرف الإباحة ولا يعرف ضوابط 
! و1 
ترجع قبود الجنس إلى اصول اللياة » ولا ترجع إلى اعتساف من 
دين أوشريعة 
1 واو تكن فى تلك القيود مصلحة لافرد ولا للفوع كله لكانت 
جلبا دلالة عل قدرة ضابظة ف القن هى قوام كل طبيمة مميأة الطب 
ا 


اف نات اللقاكة 


1 


اح سود الاين إن مرجع آآخر قريب من هذا الرجع فى ينبوعه 


الأصيل 6 وم و أن العلاقة بين الذ ذكر والأثتى هى عاق ان تتخضية 


وشخصية » ولست علاقة بين جِنْدين أو عضو ا . وآنة ذلك هذا 
ب 

السباق الخالد_الذىي .تترق 4 الأحياء 8 لأنه بوكل الانتخاب 

تسيا 0 ل امن ل رالصفات ؛ ويجعل «الشخصيةالتتكاملة» 


هى الحدف الذى نتحه إليه ذلك السباق 


علا 1 أدعياء الجر ية هؤلاء طبيعة الرأة الى لا تدعهاء 
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هولب 


ع 3 م 1 لحل 7 إسى 0 
الرأة أة فى عام لكان نت ت الأنق فى عالم 1 وان جائزة امنافسة 
والسباق 5 و نخلق لما وسيلة واحدة من وسائل الاقتحام التى مير 


ل 0 0 رايط 0 النوع 


وتتجاوز المصلحة العاحلة وااء لغرض القر يب 0 


ذا تصدق الأديان لأها تنطق بلسان الفطرة السليمة » ويّكنا" 
الذافت إلى انان شراط لطن فى الزاك رار جزة مو متشا 
أل الأديان » لأن الإباحة التى تناد مها هذه المذاهبٍ تدل على جهل 

بالفطرة » وهى تنادى نداءها باس العم والمعرفة الحديثة » وهنا فلتحسب 
للقدم مزيته الأولى إذ هو قدّم الفط 0 ؛ وق أسيق إل الفرقة 
| الصلاقة من كل! حديث 


5 
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